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الحمد لله على حزيل إحسانه » والشكرٌ له على توالي أفضاله وامتنانه » 
حيث يسر بفضله العميم هذا الخير الذي لا ينقطع » مِن دوام النظر في هذا 
البحر العميق » وكتابه العظيم » الذي لا تنفد عجائبه › ولا تنقطع غرائبه › 
فهو النباً العظيم » والذكر الحكيم » الذي لا يَحلَق على كثرة الرد » فعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : ( إ هذا القرآن ية | 
الى فتعَلَمُوا من مَأذبه ما استطعتم » إذ هذا القرآن هو حَبْلْ ا 
والنور ابن والقاءُ النافع ؛ عِصْمَة لِمَن تَمَسَلكَ به وَنَجَاة لمن 
عه لا ريغ قيسشتغتب ‏ ولا يوج يفوم ولا قطي عجاة » 
ولا يَخلَق عن كَْرة لر » الوه قن | لله يأجركم عَلّى تلاَوَيِهِ بكلَ حَرْفٍ 
عشثز ناتو اتا ني لاون الم » وکن باغو ولام وهی 7 . 

وموضوعٌ سورةيوسُّف عليه السلام يدور حول قَصة مِن أحسَنِ 
القمصَص » والَقَسٌ دائماً تستشرفُ هذا اللون الأدبيٌ الجميل » ألا وهو 
" فن القصّة " > لما تحمله من غرائب الأحبار وتحكيه من دقائق الأحوال » 


bv kv 


اخرجه الدارمي ي س ننه » في فضائل القرآن » حدیث رقم ۳۱۸۱ › كما أخحرجحه 


الزمذي في سننه » في فضائل القرآن » عن علي بن أبي طالب › حديث رقم ۲۸۳١‏ 
باحتلافٍ يسير في الألفاظ . ) 


وتنميحة وتركَبةُ من الأوضاع والتصَرُفات والأسرار ؛ بيد أن القِصّة تكونُ 
أروع وأشمل إذ كانت مِن عند السّميع العليم > وتکو اُروع وأنْمَر إذا كانت 
قصة نبي كريم مَعَ أبيه وإخوته » وما حرى له من الحَن والَشَّاق » وكيف 
تذرع بالصبر احمیل » وو کل أَمْرَة إلى مولاة » حى فار بالرّضاً والقمًول 
والذكر الحسن ف الدنيا والآحرة . 

والقصّة وهي تحكي لنا هذه الوقائع تحكي لنا الحقائق كماهي 
لا تسرح ولا تلق في عَالّم بجهول أو عَلَمٍ الأساطير والخيال » بل هي 
الحقائق صادقة تدعونا إلى الإبمان والصدق والصبر والصفح والإحْسان 
والتحاؤز » ثقة في فضل الكريم » وأ للصر عاقبة ا الأثر» وان عظيم 
الجزاء من عظيم البلاء ‏ وأ الله إذا حب قوما ابتلاهم » فمن صبَرَ فله 
الصيّرٌ > ومن رضي فل الرضا » ومن سخط فلة السُخط » وأ اشد الاس 
ابتلاءٌ الأنبياءُ ثم الأمّل فالأمئل . 

هذا ون يعدم اصح هذا السفر من فائدةٍ » بل حيرا عظيما » ول 
بحرم مولفة من دغوة حستة إن شا الله .. 

والله تعالى أسأل أن يجعلة ذخرا وذعاء ونما ينتقَعٌ بو » إنئه سمي 
جحيب . وصلى الله على الشَفيع الشَقع » ني الرحَة » نينا وحبيبنا محم بن 
عبد الله صلی الله عليه على آله وَصَحبه وَسلْمّ تسليماً كثيراً . 

و الفراغ منه ني الثاني عشر من ربيع الأول يِن عام ألفي وأربعمائة 
وسبعة عشر هجرية . ا 

المؤلف 

المدينة المنورة د . عمر بن محمد عمر با حاذق ' 


تقديم بين يدي القصة : 
لقد عرف الأدباء والنقاد القصّة : [ بأنها بجموعة من الأحداث المترابطة 

يقوم بها بجموعة من الأشخاص في حركة حيّة دائبة » ويتخلل كل ذلك 
عنصر التشويق الذي يحكمه الخيال حتى نصل إلى الذروة أو العقدة الي يعقبها 

هذه المقومات الي ذكرها الأدباء في القصة وارتضوها معيارا لنقدهم › 
نظرياتهم الي اتخذوها حيال القصص المثالية » بعد أن كانت نظراتهم ترنو. إلى 

إن القرآن الكريم بقصصه الرائعة كان مددا رائقا لكل باحث ومنقب › 
وذحيرة لا تنفد لكل من ينشد العون والمغالية المطلقة . 

فين معینه یرتوون › ومن افکاره يقتبسون › ومن هداه يسترشدون › 

f 3 

وين سحر بيانه وروعة أسلوبه يتأثرون . 

إن كانت هناك مدرسة نقدية تحاول أن ترفع مِن شأن القص › وتعلي 
من قدره في إطاره الفن › فذلك بعد أن تتمشل القصة القرآنية عا ها من أضواء 
وظلال » وما حوها من متعة وشوق › وأسر وتلاحم › وعِظة بالغة . 

هذا كله آثرت الحديث عن الحوانب الفنية في القصة القرآنية في سورة 
يوسف عليه السلام » حتى أكشف شيا من جاها الأحاذ .الآسِر »› ولأثبت 

کک ق ت ےت 

عجز البشرية وإن حاولوا الحا كاة والتمثل بهذا الفن › إلا انهم سرعان 
ما يحسون بعجز شامل » وإحفاق واضح » ومن ثم يحسون بالعظمة العلوية › 


والقدرة الربانية »> وصَدّق صق الحق القائل «إ قل لين اجمَعَت ب الإنس واج 
عَلّى أن يأتوا بوشل هَدَا القرءان لا تون به ولو كان بهم لبغض 
ظهیراً ے ° . ۰ 


سورة پوسف : 

قال تعالی : [ الر تلك آيات الْكتاب الْمُبين * إنا از نوتاه فرآنا عرب 
لعلْكم تقون * نحن نقص عَلَيّْك اخسن القَصَص بمَا أُوْحََّا اليك هَذا 
قران ون كنت مِن قله لَِنَ العافلينَ ‏ ” . 

وا ف دويق حب اص و ل افا وک وا 
الأنبياء » والصالحين » والملائكة » والشياطين » والحن » والإنس » والأنعام› 
والطير » وسير الملوك والممالك › والتجار › والعلجاءء E E‏ 
والنساء وحيلهن ومكرهن › وفيها ذكر التوحيد » والفقه » والسير » وتعبير 
الرؤيا » والسياسة › والمعاشرة › وتدبير العاش » وجمل الفوائد الي تصلح 
للدين والدنيا . 

وقيل : بل سميّت أحسن القصص : لأنه ليس ف القرآن قصة تتضمن من 

العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة › وبيان ذلك فيما يقول الإمام القرطبي : 
قوله تعالى في آحرها : « لذ كان في قَصَصهم عبْرة لأولي لااب ى ”. 
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وقر :إا کات امن القفھ لان کل سند کر ها كان مال 
الستعادة > انظر إلى يوسف وأبيه وإحوته » وامرأة العزيز › للك ايا اسل 
مع يوسف وحَسْنَ إسلامه » والساقي صاحب الرؤيا » والشاهد فيما يقال » 
فما كان أمر الحميع إلا إلى الخير . 

إن قصّة يوسف عليه السلام فيها الكثير من الدروس والعِبَر الصالحة 
لكل زمان ومكان » فقصته مع إخوته تصَورٌ لنا الطبع البشري » الذي قد 
تخد ف امات O RTE‏ والانتقام » والمكر والخديعة » كما 
تصوّر لنا نواز ع المرأة الشيطانية ال كثيرا ما تنزلق في المهالك والشهوات › 
وتستجيب لدواعي هوى . 

إل حديثي عن قصة يوسف عليه السلام » يتناول ملامح القصة القرآنية 
في ترابط أحداثها وواقعيتها » والشخصية القرآنية وحيويتها » وعنصر التشويق 
والإثارة » كما سأتعرّض لمدى الانسجام والتناسق مع قوة الإحكام والربط في 
هذه السورة الكرعة » ثم أذكر ما يُستفاد من الآيات » مع الوقوف على شيء 
الا اة و لارا اا وهاه الور( ا عا 
عظمة هذا الكتاب الخالد لإ كاب أخْكِمَّت آياتة ثم فصلَّت مِن لذن 
کیم خبیر  ٩‏ اله ا A E‏ ع الْحديث كبا متش ابها ماني 
تقشَعرُ نة جُلُوذ الْذِين يشون رََهُم نم لين جُلوذهُم وقلوبهُم إلى 
وکر الله ذلك هى الله هدي به من يَشَاءُ وَمَن بُضلِل الله قَمَا لَه 
بز هاد 4 0^ . 
سورة هود الآية : ١‏ 
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عنصر التشويق : 


بے کے إ۱ ء۶ ر 

ولعل قصة ”“ يوسف عليه السلام » وهي أحسن القصص »› تصَّور لنا 
عن طريق العرض المشوق » ألوان الإثارة من حلال الرؤيا الي رآها يوسف 
يا ابت إني أبنت أحَد عَشَر كوك والس والقَمَر رايهم لي 
E ETH Pi‏ 
يرتع ويلعب ‏ نَم قذفه في البعر واذعاءَ أن الذئب قد أكله «إ يا أ نا إنا هيا 
a HRS‏ 
مشدودة إلى معرفة مصير يوسف . وما الذي سيحدث له بعد ذلك ؟ هل 
سيخرج أم لا ؟ ويلتقطه السيارة ‏ » فيا ترى هل سيستخدمونه » أُم ماذا 
ستصنع به السيارة ؟ وبباع بثمن بخس › وأين ؟ فی مصر ! بعيدٌ أشد البعد عن 

1 )۲ 
موطنه الأصلي فلسطين » ويباع لِمَّن ؟ للعزيز !" . 
الإثارة تشتد في معرفة مصير يوسف قي هذا البييت الشامخ الوجحيه » و كيف 
العزيز يقول لامرأته : # أكرمي منوا عَسّى أن يُنفعنا أو نتخذۀ ولدا ه . 
ونتساءل ٠‏ هل ستكَرم امرأة العزيز موه ؟ أم تنظر له نظرة لحيل ؟ ونتشوق 
إلى معرفة معيشته هناك ؟؟ 

ETO 


RR E ون‎  هسفت‎ 


)1( 8 
راجحع : سوره يوسف . 
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امفاحأة ؟ أم يخضع لإرادتها » لا سيّما وهي وليّة نعمته » ويعيش معها» 
وليس هو مظنة للتهمة » لان عيشه معها عاد كابن ها » فالشكوك لا تنطرق 
إليه » ويأتي الرد على هذه التساؤلات في تعوذ يوسّف من هذه الفِعلة [ قال 
معاد ا لله إنه ري اخسن مناي إنه لا بُفلح الظالِمُون ) . [ يوسف ۲٠:‏ ] . 

وهنا نتشوق أيضا إلى معرفة رها » هل ستوقع به ؟ أم تحاول تلاي 
ا ا و و و 
توترا ويتفاقم حَدَّة » بعد أن نفاحاً بالزوج العزيز » يدحل في نفس اللحظة الي 
کا ونه ر ك رل الأار رها بصا الاح ن الين حن تة 
امرأة العزيز ترمي يوسّف بتهمة الخيانة  :‏ قالْت ما جَرَاءُ من أَرَاد با بأهْلك 
سُوءا ‏ [ يوسف ۲٠:‏ ] . 

ونتشوق إلى معرفة موقف العزيز من يوسّف » لا شك بأنه موقف 
حرج للغاية » فيوسف يريد و 
والعزيز یا تری بُصدق من » ویْکذب 

REET 
قَميصة فد مر قبل فَصَدَقّت وَهُوَ من الكاذبنَ * وَإذ كان قَمِيصْۂ قد مر‎ 
بر فَكَذبَّت وهو مِنَّ الصادِقينَ * َلَمَّا رى قَمِيصَة قد مِن بر قال إنة مِن‎ 
. ]۲۸ - ۲: کی دک ِن کید کن عَظيمُ  . [ یوسف‎ 

وينتقل يوسّف إلى السجن بعد هذه التهمة المنكرة » وكانت حالة 
وم عو و 0 م ا من الفرح والحزن » الفرح لأنه ابتعد عن 
يت المكر والخديعة » وازن لأئه سحن لما » والسمعة السعة ن لا يعلم 
حقيقة الحال اا ا ا له » ورب حنة ضمنها منحة › 


وني السجن يلتقي بفتيان ” » سألاه عن رؤياهما [ قال أحَدهُمًَا إني رَاني 
صر حرا وقال الآخرٌ إني أراني أخيل قوق رَأميِي خبرا تأكل الطير 
من نبتنا بتأويله ) » ويْعبر هما الرؤيا إ أمًا أحَذكمَا فَيَسْقي ريه حمْرا » 
وأا لاحر صنب مأل لطر ين أيه ء فعيي الائر الي ي 


ونتشوق إلى معرفة سر تعبير هذه الرؤيا لنجد القرآن يباغتنا بالحل : 
قال للدي ظَنٌ أنه ناج مهما اذكرنِي عند رَبك . وتستشيرنا هذه 
العبارة » ونستشعر قرب خروج يوسف من السجن » ولكتنا نقاحاً بأل 
الساقي قد نسي فَأَنسَاةُ الشَيْطًان ذِكرَ رَبهِ ‏ . 
ويرى الملك رؤياه » ويعجز المعبرون عن تفسيرها » وبحد تعبيرها عند 
يوسف على يد الساقي » وهنا تتوالى المفاحآت في سلسلة من الرابط 
والاتساق » أوهما : ني حروحه من السجن » وثانيها : في اعتزاف زليخا› 
وثالثها : فى تولية أمر الخزانة وَقّال الَلك ائتوني به أمتخلصة لنفسي فلمًا 


الفتيان : اسم أحدهما بنو »> وكان رئيس السقاة . والآحر ملحب › وكان رئيس 
الخبازين . وكانا قد دحلا السجن بتهمة التآمر على الملك » وقد عبر يوسف رؤياهما 
بان أحدهما وهو رئيس السقاة سييراً من تهمته › وأمًا الآحر فسيذهب ضحيتها » وقد 
كانا والملك من الأحانب الذين غزوا مصر » والذين أَطْلِنَ عليهم اسم " اكسوس " 
أي الملوك الرعاة . 
فبعض المؤرخين يعتيرهم عربا » والبعض الأحر يعتبرهم فينيقيين . 
راجحع : اليهود يي القرآن » لعفيف عبد الفتاح طبارة ٠٠١ - ٠١١‏ › الطبعة الثامنة . 


ظ قالت امر اة العريز ; الآن ححص الحو أنا راوذتّة عن 

فيه إن لَمِنَ الصَادقي * ذلك بعلم ني لم أحنة بلقب وأ اه 
ER Eg r‏ 
غيم » . 

ويعين وزير للخزانة » وأصبح مسؤولا عن صرف الميرة والطعام في 
زمن القحط »› وهنا تتبادر عة تساؤلاتٍ مشوقة : هل إخحوة يوسف 
سيذهبون إليه لإحضار الميرة كسائر الناس » أم لا ؟ ونفاحاً بهم في ضمن 
القادمين : [ وَجاءَ إخوة يُوسف ‏ . 

وبعد أن عرفنا قدومهم » فيا ترى هل سيعرفهم يوسف بعد هذه الغيبة 
الطويلة أم لا ؟ وهم بالتالي هل سيعرفونه ؟ وعلى افتراض أن يوسف عرفهم « 
فار و ا ا ا ا 


۾ فعر فعَرفهم وچ لَه e‏ . ونما جهر هرھ هُم بجَهازهم قال اتوني 


را 


. ) لكيل وَأنا حير المُنزرلين‎ ١ ني أوفي‎ 1y EN, 


حصحص : ظهر وبرز » على أن من العجيب حقَاً في إعازاف زليخا نها جحاءت 
) اليراءة ليوسف » وهي نفسها ال نسبت إليه الفحش ظلما وعدوانا . 
ولع اعتزافها " صحوة ضمير " أو أنها حشيت إن بقيت مُصَمّمة على إنكارها 
أن هد لها المس رة غا قرفت له سانا عا جر مها ون وف خن قات 
hE Gre‏ 
ما مره لَيْسْجَننٌ وَلْيكوننَ مِنَ الصاغِرين 4 . 
0( رهم وم لَه مُنكرُون ن 4 : حيث كان فن أبّهة الملك › ويتكلم اللهجة الصرية › 
وقد غير امه إلى " صنفات فعينع " .ععنى : طعام الحياة . 
اليهود فى القرآن - طبارة - ١١۷‏ 


وإذ طلب يوسف إحضار أحيه بنيامين » فيا ترى هل سيستجيب 
يعقوب هذا ء أم لا ؟ وحصوصا أنهم خانوا أباهم من قبل حينما طلبوا 


ر 


يوسْف ؟ . 
هنا تفاجنا نصوص القرآن بالإجابات المشوقة قة [ قال هَل آمنككم 

عليه إلا كما أينتكم عَلَى اخ خيه من قبل فا لله حير حافظا وهو أرحم 
الراجوين. ٠‏ 

هد ترک شوب ل اديه له وان ي تایه واس ر 
يعقوب كانت نتيجة تلك الإشارة الناطفة ° ل قال لن أَرْسِلَةُ مَعَكم حَتى 
تڙتون موقا ِن ۱ لل ماني پو إلا ن بُحَاط بكم فَلَمَءاتوة مَوِقَهُمْ قال ١‏ له 
على ما نقولٌ وكيل ) . 

ویصل بنیامین إلى وزير الخزانة » فماذا سيكون موقفه مع أخيه » هل 
سيعرفه أم لا ؟ وهل سيبقى في كنف أخيه ؟ وكيف الطريقة لاستبقائه ؟ 


وما الذي سيصنعه يوسف معه ؟ 


9 قلنا : الإشارة الخاطفة › لان جملة إ اثتوني بأخ لكم من أبيكم ) متى نقلت لأبيهم 

أوقعته في استغرابٍ » وجعلته يظن أن هذا الرحل المصري المتولي على خزائن مصر 
مغزي ف هذا الطلب » وإلا فمن عرفه أن هم أحاً من أبيهم ؟ وما هي علاقته به ؟ 
وما هي الأسباب إلى تدفعه هذا الطلب ؟ . 

فكان هذا الطلب ما هو إلا برقية حاطفة من يُوسّف لأبيه » أو لغز لا يله إلا 
يعقوب » يضاف إلى ذلك هيز يوسف إخوته عا يلزم هم في سفرهم وزيادة الكيل هم 
بدون تمن » فيعقوب فهم هذه الرموز » وأنٌ ابنه يوسف في مصر » بدليل قوله لأولاده 
عند زيارتهم لمصر للمرة الالثة : ل يا بني اذهبو فوا من يُوسف وأخيه 4 . 

راحع : اليهود في القرآن : ١٦۷‏ 


والقرآن الكريم يفاجفنا بكُل هذه التساؤلات آي إحاباتٍ مشير حدا » 
قال تعالى : [ ولَمّا دلوا على يُومُف آوى َه أَحَاه قال إني أنا خوك 
َلاَ يِس بمَا انوا يَعمَلُونَ 4 . 

إذن فقد فرح يوسُف بأخيه وأعلمه بنفسه » تم أظهر يُوسُف لأخيه 
رغبته فى استبقائه عنده كتمهيلرٍ لإحضار والديه إلى مصر » وان الطريقة الي 
ارتآها هي نسبة السرقة قة إليه “ وأخذه رقيقا ليكون بجانبه » فقبل بنيامين . 

وتشتدٌ الإثارة في كيفية العمل » وما هي الطريقة الي سيتصرُّف بها 
يوسّف لنسبة السرقة لأخيه » ويأتي الحل  :‏ فلا جَهرهُم بجهازهم جَمَل 
السقاية في رخ أخيه سيو ئم اق ؤذذ اها الي إاكم ررر * قالوا 
tt:‏ تفقدون * قَالوا تققد صْوَّاعَ ”“ الْمَلِك ... الوا 5 
قد عتم ما جئنا فيد في الأزْض وما نا سارقين * اأ فما جرا 
اکم کو * قا لوأ جزاۋة مَنْ وجه في رَحلِه ” فهو جاه كذلك 
نجزي الظالمين 4 . 

ويوس على علم بأنهم سيقولون ذلك » لان شرعة بي إسرائيل نعل 
السارق فى مقابل سرقته . 


x 


kv - 


2 
ثم تبدو تساؤلات جحديدة وعديدة : كيف يصنع إخحوة يوسف ؟ هل 
سیعودون بدون بنیامین ؟ وما موقف الأب حينما يعودون له ؟ وهل 

f‏ 2 اا ا و 
سيعودون مره أحرى للمطالبة ببنيامين وتقديم فداء له ؟ وماموقف يوسف 
)۱( ا ل ی ن ارا ارق ر تفسير الحلالين : 
™( الصْرّاع : كان من فِضّة يشربون فيه » وكان للعباس مثله ني الجاهلية . 


۳ الرحل : المتاع . راحع : مختصر تفسير ابن كثير للصابوني YoV-Yoo/Y‏ 


منه إذا عادوا ؟ 

ويطالعنا القر آن بالإحابات المثيرة ذه التساؤلات  :‏ فلمًا استياسُو 1 
نة لصوأ جا 4 . 
قال بل سَولّت اکم اُنفْسُکم ارا قَصَبْرٌ جل عَسّی ا لله أن 
أي بهم جَويعا إئه هو اليم الْحكيمْ ‏ . 

ما دلوا عله الوأ ا أيه اريز مَس مَسّنا وأهلّنا اضر وجا 
ببضاعة مُرجاة “فا فأوؤف لنا الكَيْل وتصَدق علا إن الله زي 
المتصدقين 4 . 

فهم م يعودوا لطلب بنیامین › وم يتوا حتی بسیرته » وهنا يرق 
يوسف للحال الي وصل إليها أهله » ويرى بان وقت الإفصاح عن نفسه قد 
حان فيقول : [ هَل علمتم مَا فعَلْمْ يومف وأخيه إذ نعم جَاهِلون ‏ . 
كلمات تعيد إليهم ذكرياتٍ مضت واندثرت في مخيّلاتهم » وهنا 


$ 


يثوبون إلى رشدهم ويقولون في غمرة الاندهاش › ويي تساؤل ممزوج بالفرح 
والحزن » يقولون  :‏ أئنك لأنت بُو ر سف ې ؟! . 

ويرد عليهم : «[ انا يُوسّف وَهَذًا خي قد مَنّ الله علَينا إنكة مَنَ 
ويصلبر فان ا لله لا يُضيع أجْر الْمُحْسنين 4 . 

وهنا يلجأون إلى تمحل عُذر يسوغ هم فعلتهم » ويدفع الخجل عنهم » 
ويبرئ ساحتهم » قالوا : «إ تا له لهد ترك الله علا 4 والاعتراف بالحق 
فضيلة إ وإ کنا لَخاطِينَ ‏ . 


9 مزحاة : مدفوعة يدفعها كل مَّن رآها لرداءتها » وكانت دراهم زيوفا أو غيرها . 


ويلحا يوسف إل التحفيف من َة الوقف وتوتره » فيقول لي تعر 
يشف عن نفس مُهُذبةٍ : ل لا تفريب © علَيْكم الوم يعفر الله أكم وهو 
اذم الراجمين 4 . 

نم تشوق إلى معرفة لقاء يوسف بأبويه » هل سيعود هما ؟ وإذا عاد 
ما هي الطريقة ال یعود بها ؟ هل يعود في موك ملوكي رهيب أم لا ؟ 
وإذا اتضح الحق وعرف أبوه ما فعل بإخوته ما يكون موقفه منهم حيتغذاك ؟ 
ويفاحئنا القرآن الكريم بالإحابات التالية : 


30 


ط اذهبو بقويصي ”“ هذا َألقوةٌ عَلَى وجه أبي يات بصيرا وائتوني 


2 رر 


فلمًا أن ن جَاءَ البَشِيرٌ ” الاه عَلى وَجْهه فا رتد ٩”‏ بصيرا قال ألم 


لا تثریب : لا تانبب ولا عتب . 


۰ والقميص : هو قميص إبراهيم الذي لبسه حين الي ي الثار > کان في نه حين ِي 
ي المحب » وهو من الحنة » وقيل : إن فيه ريحها » ولا يمى على مبتلى إلا عولي 
بإذن | لله . راحع : تفسیر الجلالین : ۳۲٣۳‏ 

0 الع هو وار ان د ها فض ال ا وا حت أن ا 

© و کی 0 و ت ها غ ان ال ها 
نفسية يزذاد بسببها الضغط على العينين وعدت الحلوكوماء أو ما يسمي عرفا : 
" بالمياه الزرقاء " » فيزول صفاء القرنية وبريقها » ويضعف البصر شيا فشيقا » حتى 
يزول نهاتيا وتبو المين بيضاء: 

فانظر كيف وصف القرآن الكريم حالة يعقوب ما يويّده العلم »> وما ذاك إلا 
ئه وحي اهي لا مِنْ صنع البشر . راحع : اليهود في القرآن : ٠۷١١‏ 
8 


ط الوا ا آبانا احفر لا وسا إا كنا حاطيين * قال سَوْف 
عفر لَكُمْ رَبي نه هو الْعفُورُ لوحم 4 . 

ويتجهز الأب والإحوة للرحيل إلى مصر » وهناك كان لقاء الأحبة » 
لقاء لا صف لما دلوأ عى يُوسُف آوى إله ابوه قال اذخلوا 
صر إن شَاءَ الله آمِنين 4 . 

وبعد أن انتهت القصة يَحَارٌ العقل في ربط الرؤيا المنامية الأولى 
حيث قال : ط يا أت إني رأثت أحد عَشر كوكباً والشمْس والْقَمَرَ رايهم 


فتبین صدق الرؤيا بسجود إخحوته » وكان عددهم أحد عشر أحا» 
ورفع أبويه على المرش » وهما الشمس والقمر < وروأ 5ه جد “ وال 
ا أت هذا تاريل ر ياي ِن قبل ق جلها ربي حف . 

E EE RT 
السجن مع كونها تالية ونة الخروج من البعر » ولم يذكر سببها إلا ضمنا‎ 
›» الطهارة والنقاء » إذ في حروحه من السجن استبان أنه بريء من أي ريبة‎ 


وما احتلقته امرأة العزيز كان محض افتراء 8 وقد أحْسَنَ بي إذ أخرجني مِن 


8 دا : سجود انحناء لا وضع جبهة » وكانت تيتهم في ذلك الزمان . 
أبويه : اسه وأبوه . ولكن من هِي أًمٌ يوسف الي حضرت إلى مصر ؟ قيل هي : 
" راحيل " » ولكن ورد في سفر التكوين أن " راحيل " ماتت وعمُر يوسف عشر 
سنين . وقيل : المراد من أمّه ال حضرت لمصر " بلهه " حارية امه ومربيته حال حياة 


gd #2‏ 2 1 2 
امه وبعد وفاتها › والمربية تدعى أا لقيامها مقام الام . 


i RP E Ee 
: ربي لطيف لما يَشَاء إئۀ هُو اله ليم الْحَكيم  [ يوسف‎ 
› مثيرة‎ PONE 
عقدة تلو الأحرى » وحلوهما في تعانق وارتباط » فلو لم يلق ني البعر لما وَل‎ 
إلى بيت العزيز » ولولا مراودة امرأة العزيز له لْمَّا حل السجن » ولولا‎ 
السجن لَمَّا وَصَلَ إلى الوزارة » ولّولا الوزارة لَمَّا التقى بإحوته » ولولا‎ 
لتقاؤه بهم لما توصل إلى تفسير اللغز المنسي يوسف ... الذي اتهم بأل‎ 
الذئب له » ثَمٌ تعبير الرؤيا التي وردت في بداية السورة » كل هذا في تكامل‎ 


وتزاوج واتساق 


رسم الشخصية القرآنية وحيويتها : 

وإذا كان الحكم على الشخصية يتم من خلال التعرّف على تصرفاتها 
وعاداتها » فان امتتبع للقصص القرآني يستطيع أن يتعرّف ويجحكم على 
شخصياته من خلال أحداثها » لان الحكم على الشيء فرع من تصوره . 

فشخصية يوسّف عليه السلام تشف عن نفس مؤمنةٍ صابرةٍ على تحمل 
اللأواء » بدليل أنه حينما رماه إحوته في الجب صبّر واحتسب وعلم أنه أمرٌ 
مقدورٌ له . 

وحينما راودته التي هو في بيتها ‏ وغلْقَت الأبواب » ظهرت قرة الإمان 
قال مَعَاذ ١‏ لله ي » ثم بعد ان ٹب a‏ 
الإمان ورسوخه  :‏ ذلك ليَعْلَم ني لَمْ أحنه بالْعْب وَأ ا لله لاَيَهْدِي كَيْد 
الخائينَ * وما أبَرّئ تفسري إن النقس لأمارة بالسوء % [ يوسف : ۴-۲ ] . 
قَمَة التواضع » وخحفض الحناح لبارئه » وهكذا فحسنات الأبرار سيئات 
المقربين.: 

والعلم مع الأمانة » وذلك ني تعبير الرؤيا [ لا يأتيكَمَا طَعَامٌ تررقّانه 
لا اگما تاریو بل ان ایکا ُا ما عي ري € ر برست : ۷ ۲ 
وجما شرط في ذوي المناصب الرفيعة . 

والأمانة في حفظ العهد مع العزيز فلم يخنه في عرضه » حاشاه » وذلك 
مع توفر الأسباب الداعية لذلك ‏ ذلك ليَعْلَمَ أي َم أحنة بالْقيْب وان الله 
لا بَهّدِي كيد الاين [ يوسف : ۲ه ] » فکانت امانته مع علمه سببا في ) 


رر 00 


قبول الك طلبه في ولاية الخزانة ل اجْعلْني على خزَائِن الأرْض إني حَفِي ظط 
علیم # [ يوسف : ٥١‏ ] 


نه الدربة » وسعة الحيلة » وفرط الذكاء » حيث استطاع أن يعمل 
الوسيلة الناححة لإحضار أحيه الشقيق بنيامين حينما ذهب إخوته لطلب 
اميرة » وحيلته فى أئه حاطبهم بأئه يخسن المكيال » ويكرم الضيوف ‏ ولم 
جَهَرَهُمْ بجَهازهم قال اتغوني باخ لَكُمْ من أبيكم ألا درون ني أوفي الْكَيَل 
ونا خير المُنزلين ) [ يوسف ٥۹:‏ ] . 

وأراد أن يُرَغبَهُّم في العودة إليه والرحوع لأحذ الميرة مرّة بعد 
رة » فقال هم  :‏ ڻلم وون به فلا َيل كم عِندِي ولا ترون ) 
[ يوسف : 1۰ ] . 

لها كلها حيَل حطًها يوسُف الصديق بأمر من ربّه حتى يعمل 
إحوته على أن يعود إليه جيامين ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » ولذلك 
کان ردهم دالا على ذلك ج ث قالوا : ( سنراود عنه أ باه وإنا لَقَاعِلون ) 
7[ يوسف : ٦۱‏ ] . على معنى : أننا سنجتهد في طلبه ومحتال في انتزاعه من يد 


£ 


أبيه . 

ومن حيله الدَالة على قوة الفطانة والحكمة الرصينة في استبقائه 
أحيه بنيامين بوضع صواع الملك في رحله ليأحذه في مقابله » وهي شريعة 

بي إسرائيل حيث إنهم يأحذون السارق في مقابل سرقنه ف فلا جهز جهزهُم 
َجَهّازهم جَعَلَ السقاية ة في رخلٍ أو لم أذ رذن تًا عير إنكم 
َسارقون * الوأ وفوا عَلَيْهم مَاذا فق فقون * قالوأ تققد صُواع امَك 
رَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعر وأنا به زعم * . ... قالوا فما جزاژه إن کته 
کاذبین * قالوا جَرَاؤه مَن وج في رَخله فهو جَزاۋة كَذلِك نجزي 
الظالِمِين ‏ [ يوسف : Vo-Vé VY.‏ [. 


ولا بدأ بتفتيش الرحل فتش جميع الأوعية وأحر وعاء أيه » بل ترد ي 
تفتيشه » حتى قال له الإحوة : لابُد من أن تفتشه «إ قدأ بأوعيتهم قبل 
وعَاءَ أيه م املتخرجَهًا من وعاء أيه ¶ [ يوسف ۷١:‏ ] . 

فنجحت الحيلة حيث إئه استبقى بنيامين لا قسرا » وإنما كم تطبيق 
الشريعة ال كانت سائدة حينغذاك . 

ثم الحنين حيث أحذه الشوق والحنين لرؤية أخحيه الشقيق بنيامين بعد 


E Ly 
E إخوة وسف‎ a د‎ 
. [0۸: عليه فعرفهم وهم لَه مُنكرُون 4 [ يوسف‎ 

ND O 
إشراقة » وأنوار متلألئة » حتى استطاعت أن تكشف الحقيقة » فيلوح ها‎ 

4 8 ۸ ۰ 
هؤلاءِ هم إخحوة يوسف . 

اما شخحصية إحوته فلا زالت ش شخصية مطمورة فيها صدا » حتى لم تر 
o‏ ك TET‏ ۰ ع 
الحق حقا » ومن نم م تتعرف على شخصية يوسف و مم تفطن إلى انه هو 
القخض الذي كاد 4 دا سے روا لاا و و را اض 

ثم اللباقة » وخسن الذوق » والأدب » والحصافة › الي تدل على ذكاء 
نادر » حينما ثبت ظاهريا بان بنيامين هو السارق » حيث وٴحد صواع املك 
في وعائه » قال إحوة يُوسّف : ظ قالوا إن يرق ققد سَرَق اخ لَه مِن 
ا 
E aA‏ قة » إلا أن يُوسف لم جابههم 


بالحقيقة » وم يعاملهم با لمثل » ولم يخبرهم بدسائسهم وحيلهم الي صنعوم 
قبل ذلك » حيث ألقوه في البغر » ولكنه أحفى هذه العبارة لي نفسه »> 
ولم يظهرها لاحوته تلطْفاً منه حتى يصل إلى ما يريد أن يصل إليه » ولكنه 
قال في نفسه : اَم شر مَكاناً يوسف : ۷۷] . على معنى نهم 
بسرقتهم لأخيهم هُم شر الناس منزلة » قال ذلك في نفسه ولم ييدها هم . 

كما يظهر يوسّف فى تساحه وهو ما يسمى بالعفو عند المقدرة › وذاك 
حينما تعَّف عليه إحوته » فقد كان بمكنته أن يوقع بهم وهم الذين أساعوا 
إليه » ولكن الصديق لا يفعلها » لان كرم عنصره » وشرف نجارة › يأبى عليه 
أن ينزلتى هذا انلق » فضلا عن أنه قد أصدر قراره بالعفو العام عنهم › بدلا 
ين أن يثأر منهم » يطلب جحازاتهم » فقال : « لا غريب عَلَيْكم الي 3 
يعفر الله اكم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ ‏ [ يوسف ٩۲:‏ ] . 

وأئًا ني قوله يا بت هَذا تاأويل رُڙټاي مِن قبل قذ جَعَلهَا رَبي 
حَقا 4 [ يوسف : ٠٠.‏ ] . فتقأكّد شخصية يوسف المكينة في تعبير الرؤيا 
r ria ie o E eG e‏ 
باب التحية والإكرام لا مِن باب العبودية . 


حينغذاك ربط یو سف بين هدا الصنيع الذي صدر من أبويه وإخحوته 


ا ر ر 


ر 


کوٴکبا والشمس والقمر رأیتهم ا ساجلرین 4 [ يوسف : ٤‏ ] » ربط بين 
تلك الرؤيا وبين سجود أبيه وإحوته حينما دلوا عليه ( قال يا بت هذا 


تأويلٌ رُؤياي مِن قبل [ يوسف : ٠۰۰‏ ] . 


إنها شخصية مؤمنة قانتة » لقد صهرتها الأحداث » وهرتها النوائب »› 
ين قذف في البثر ‏ واتهام هو منه بُراء » والسجن ظلْماً » والبُعد عن 
الأبوين والأقارب . لقد صمد على هذا كله وهو ثابت العقيدة » متلاليء 
الإبعان حبينه مشرق بأليقين » حتى إذا ما انقشعت الغمامة » وزال الكرب › 
واحتمع مع الأحباب لي مكان طيْبو حصب وق أحْسَنَ بي إذ 
أخرَجَني مِن السجن وَجَاءَ بكم مِنَ البو من بغ أن رع الشَيْطَان ييي 
وبين إخوێي % [ يوسف : ٠٠١‏ ] . 

وهنا تتجلى شخصية يُوسّف » وقد مقت بالحياء والخحل » بعد أن 
تاب الله على إحوته » أبى كل الإباء أن يذكر عبارة جرح شعورهم » أو 
تلم مشاعرهم بعد أن ندموا وتابوا » فهو یشکر الله على خروحه من 
السجن » وم يذكر حديث الحب والرمي ثي البعر » وهذا هو حياء المؤمن » 
وحصافة أهل الفطنة والذكاء » فالموقف يتطلب الرقة › والتسامح » وعدم 
ذكر الأسى وما يجلب البغض والكراهية » وين تَمٌ ربط هذه الدسائس كلها 
بفعل الشيطان فقال : [ مِن بعد أن تَرَغ الشَيْطًان بيني وََيْنَ إخوّتي إن بي 
لطي لِمَا يَشَاء ئة هُو الْعَلِيمُ الْحَكيم & [ يوسف ٠٠١:‏ ] . 

لقد استمر يوسّف في شکره لله > حیث انه فی محنته قد أعطاه | لله 
اللك » وعلمه علما واسعاً به عبر الرؤى › وين ته فهو شبد ب اله 
وقدرته » ويد يده إلى السماء » ويأمل من ربه أن يجزيه الحسنى فى الدار 
الآحرة » كما حزاه با نى في الدّنيا [ رب قد آتيتيي ِن الْمُلْكِ وعَلّمْتيي 
يِن تأويل الأحاديث فَاطِر السَمَوَاتِ والأرْضٍ أنت ويي في ادنيا والآخرة 


وشخصية يعقوب تمتاز بالثقة با لله » فحينما قدم عليه أبناؤه مُدّعين 
د الآئب قد أكل وف طإ وَجَاءُوا على قبيصِه بدم كب 4 
; يوسف : ۱۸ ] . فحينذاك عَلمّ أ ولده قد فقِدَ » وقد كان مقرّبا إلى نفسه » 
ولكنه م يزع حزع المريب والشاكً في قضاء الله وقدره » فقال عبارته 
الدالّة على إعانه التقد » واعتماده على ربه الذي لا راد لقضائه ل قال بل 
سوت اکم اكم مرا قَصبْرٌ جيل وا له الْمُسْتعَان على مَا تصِفون 4 
[ يوسف : ۱۸ ] . 

وف المرَة الثانية حينما طلبوا منه ولده بنيامين بعدما قأموا إليه مِن 
ا لحيل » وقد ی ا ا 
أمنتكم عَلَى أيه من قبل » [ يوسف : ؛ 

ولکنه وقد قدّم الولد همم حتى يأتوا ا 
هلاكهم من الجوع » يربط ذلك كله بقدرة الله عر ول » فيقول : ل فا لله 
خير حَافظا وهو أَرْحَم 

وهو إذ يرسل الولد معهم يذكرهم بعهد الله وميثاقه » وفي ذلك 
لون راقع من ألوان الإيثار » ودليل قوي على فطنة يعقوب وذكائه » حيث 
إنثه تردد في البداية » والمؤمن لا بلغ من ححر مرتين » ولكنٌ ذلك کله ي 
سبيل لقمة العيش » وإحياء الوس الجهدة : قال لن أزيلة كم حى 
تؤتون موقا ا من الله لقتني به إلا أن يُحَاط بكم فَلَمَاءاتوه مَوْنقَهُمٌ قال ؛ له 
على ما تقول وکیل 4 [ بوسف ٦٦:‏ ] . 

وحينما عادوا إلى أبيهم من غير بنيامين » فأخبروه ما حدث حتی 
احتجرَّ حزاء فعلقه » نرى يعقوب للمرّة الثانية لا يتزعزع عن عقيدته › 


[lé : يوسف‎ [  نيوجارلا‎ 


ولا تلين شوكته » ولا تضعف إرادته » ولا تخمد ثقعه باله حتى قال : 
قال بل سولّت اکم اُنفسکھ أَمْرا قَصبْر جمیل عَسی ا لله أن ٺ يأټيني بهم 
جَويعا َه هو اليم اْحَكِيمُ ‏ [ رسف : ۸۲ ] . 

وهو إذ يُحَدّث عن هذا الحدث » وقد ذكره بمحدث يوسُف ظط وتولى 
عَنهُم وقال يا أسفى عَلّى يومف وانيصّت عَيْناة مِنَ الحُزن فهو كظيِم 4 
فو 6 

حتى ليم على ذكره الدائم ليوسف » والتفجع عليه إ الوا تا لله تفعؤا 
تدر وف تی کون رحا از کو می الکو ) رسف : ۰)۸ 
على معنى : إنك لا تزال تذكره وتتحسّر عليه » وعلى ضياعه » حتى تهلك 
أ وج وروت وو اة ای فة عل و ةا 
إنمَا أشكواً بشي وَحُزني إلى الله [ يوسف ۸٠:‏ . 

E 
ييأس » وم يقنط من رحمة الله عر وحل في أن يعود إليه بنيامين مُصاحيا‎ 
يا بي‎  : لأحيه ا لأكبر يوسف » فيتحقق الفرح كاملا » وفي ذلك يقول‎ 
اذهبو فتحَسّسوا مِن يومف وأخيه ولا تيأسوا ِن روح الله إ إنگه لا ياس‎ 
. ]۸۷ : من روح الله إلا القَوْمٌ الكافْرُون  [ يوسف‎ 

نعم لقد طال الوقت على يعقوب › ولم بححظ برؤية يوسّف » إذ 


£ رك ۶ 


ان يوسف طلب من إخحوته عند المكيال أن يحضروا له أحاهم بنيامين » 


وم يطلب أن يحضروا أباه « التوني باخ لَكَمْ من أبيكم ‏ [ يوسف : ٩‏ ] 
والمولى کیا یاو ای ویو اا ی د 
الجزاء » وا أن ١‏ لله ! إذا حب قوما ابتلاهم . 


وتتحلى فى شخصية يعقوب عاطفة الأَبوّة الكامنة » فبالرغم من أنه 
کان ملهما بأل أولاده صنعوا بيوسّف ما صنعوا » وأضمروا له الحقد 
الدفين » محا سبّب لله هذه الحنة الي فيها فقد ولديه » إلا أنه كان يتمنى 
لأولاده کل خير » فیبدو رقيق القلب عليهم » يحن هم › حتى إنهم إذا أرادوا 
أن ل مر اد ا کت ووخ ا ر ا ا 
وق ةلمن اة هو ون المد وير أذى القن ٠‏ وإن كان 
ذلك من قضاء الله سبحانه وسلطانه : [ وقال يا بني لاً تذخلوا من باب 
راحلٍ واذخلوا من اباب مُتفرقة Ç‏ [ يوسف : ٩۷‏ ] » فهو إن أمرهم بأحذ 
الحيطة » إلا أنه يرى أ حكم الله نافذ ‏ وَمَّا أُعْيي عنكم من اله 
ِن شَيْء إن الْحْكُمٌ إلا عه توكَلْت وَعلَيْه فليتوكل المُتوكلون 4 
ر وسف : ٦١‏ ] » أي : لا أدفع عنكم بحيليّ شيفا مِمّا قضاه الله » على معنى : 
أن الحذر لا يدفع القدر » وهو بذلك كان وا ر ف ان حي 
انه ربط بين القدر والجذر . 

ومن تَمٌ نرى أن الله عر وحلٌ أثنى عليه كَل الثناء فقال معقبا على 
هذا : طإ وإنه لذو عِلْم لِمَا عَلْمْنا ولَكِن أَكَرّ الناس لا يعْلَمُون 4 
7[ يوسف : 1۸ ] . 

ولقد كان قوي البصيرة › ملهم الفؤاد »> حيث إن العير حينما خحرحت 
منطلقة إلى الشام لتبشره بعودة يوسف والعثور عليه قال : « إني لج ريح 
سف لَولا اَن تفندون ‏ [ يوسف : ٩٤‏ ] » أي لولا أن تتهموني بالخرف 
وذهاب العقل » مِمّا يدل على إماماته المشرقة › وبصيرته النيرة . وهكذا 


4 A A 2 IS 
نرى أن شخصية يعقوب اتضحت في قوة إعانه وذكائه لتقد »› وبعده عن‎ 


اليأس والقنوط » واعتماده على الله عر وحلٌ مع الأحذ بالأسباب » كما 
نلمس فيه عاطفة الأبوة الي تفجرت ني الحفاظ على أولاده وأحاطتهم بسياج 
به لا يلحقهم شر العين وأذى الإنسان » كل ذلك لي بصيرةٍ مشرقة » ونفس 
ملهمة » لا ريب قي ذلك » فهو ني من أنبياء الله سبحانه . 

وأمّا شخصية إخوة يوسّف ففيها شيءٌ من الغَيْرة الإنسانية » يتجلى 
هذا ني قوله تعال : «[ إذ الوأ لوف وأخوة أَحَبا إلى أيينا ينا وحن 
عصبة إن أبانا في ضَلال بين ) [ يوسف : ۸] . 

كما تاز بشيء من القدرة على اداع والمراودة طإ ما لك لا مى 
e a AES‏ 
٠۲-١١ : he‏ ] . وقي قوم : لين أَكلَة الذئبُ ونحن 

خمتة ا ا رة :۲۰۰م مهم انهم مها يکود 
ل وجاءُوا أَباهُم عِشاءَ بک ن [ يوسف : ١‏ إنها مخادعة واضحة حتى 
يؤكدوا لأبيهم أن لا ذنب هم في فقد أخيهم يوسف › فادعوا أن الذئب قد 
RA PE‏ بالدماء الكاذبة ظ وَجَاءُوا عَلَّى 
2 قویصه بم کلب ) [ یوسف : ۱ » على معنی : انهم جاءوا على ثوبه 
بدم لیس من دمه . 

راو غا د ر اهاد ر اة إنهم ذبجوا 
شاة ولطخوا بدمها القميص » فلمًا حاءوا يعقوب قال : كذبتم » لو أكله 
الذئب رق القميص "" . 


)0 الطبري ١٠٤/١١‏ وراجع : صفوة التفاسير » المحزء السادس . طبعة دار القرآن › 


بیر وت . 


کما نلمس فیهم دة ادل مع فة اة و الوا ي ر بنا مُيْع منا 
الک هَعَنا أَحَانًا َكَل وإنا ل لَحَافظون ) [ يوسف cr:‏ 
ل قالوا يا نا ما بغي هَذِه بضاعتنا ردت إلَيّا ونير اهلا وَتَحقظ أخانا 
ا بعیر ذلك کیل سیر [ یوسف : ٥‏ 

وإلصاق الهم مَع عَدَم الور ع فيها : ل إن يرق فقد سَرَق اخ لَه 
E e a A‏ 
من ؟ على من عرفها !! ظ يا أيه بها اريز إد لَه أباً شيا كبيرا خد فخذ أَحَدَنا 
ES Ns Sk rea‏ 

وتظهر قوة اة أيضاً » حينما أحذوا يُوسف وأخحاه : «[ إك ابنك 
رق وما شهدا إلا بمَا عمتا وما كنا لِْعَيْبِ حَافظين * و امنأل الْقَرية الي 
كنا فيها لمر اني فب فيها إن ادون ر برسف : ا۸ . 

حيرا في اعتراقهم بذنبهم كوسيلةٍ للاستلطاف والتهيئة إ قالواً تا لله 
قد اترك ١‏ لله عَلَيّتا ون کنا لَخاطئین  )‏ يوسف : ٩١‏ ]» ولكن مع هذا 
کله ی آنھا نزغعة شيطان لفحَتهُم » ونوازع الهوى قد أصابتهم » ومع 
ذلك حینما استبان الحق هم » وانبلج نور اليقين » نراهم قد أحسوا بوخز 
يساورهم » وبضمير يؤنبهم » وين َم اعازفوا با خطيفة » وأحسّوا بالذنب 
الوا تاه لذ آترك ١‏ لله عَلَيّْا ون كنا لَحاطئين ) » وطلبوا من بيهم أن 
يصفح عن زلتهم » فيطلب من ربه هم الغفرة «إ قالوا يا أبانا امشتغفر لتا 


ا 
:© 
f‏ 


وهكذا أحسسنا بشخصية هؤلاء » الى إن تعثرت في زلتها » وسقطت 
e a‏ حالقها » 


ن 


هو ا وا غار اوت و قال او اا قة ۾ يُمْحو ا لله 
ما شاء ويب وعندة م الكتاب ) [ ارعد : ۲۳۹ ] . 

رفا هلا بات او ومن اا من أبيهم ان 
يستغفر هم بدلا من أن يطلبوا بأنفسهم » ففي ذلك مرضاة لأبيهم » وهو 
الذي وقعت عليه الإساءة » وعاد إليه الكرب الشديد › فعاش بسببهم في محنة 
قاسية لا يقدرٌ عليها إلا الصابرون . 

إل طلبهم من أيهم الاستغفار فيه ترضية لناطره » واعازافةً منهم 
نكلوا به » فلاب من أن يصفح عنهم أوّلا » ويتسامح في صنيعهم حتى 
يهييء نفسه للدعاء هم » فإذا طلب من الله عر ول » أن يتوب عليهم › 
فمعنى ذلك أن نفسه قد استراحت » وان روحه قد فاضت بحب الخير هم »› 
وکا کات کد خو ورس ت ةا اا 
) ها » فكان هم أسلوبهم الخاص » واتجاهاتهم الي تشف عن طبائعهم » ومع 
أننا قد لمسنا منهم الوقوع في الحظور › والزلة في المعصية » رأيناهم وقد 
رقوا لأبیهم عند حجز بنیامین » فکان فی عبارتهم : إن لَه ابا شَيْخاً کبیرا 
فُخذ أَحَدنا مَكانة ‏ [ يوسف : ۷۸] . ما ينبئى عن تعاطفهم الشديد نحو 
أبيهم » وكأنهم في المرّة الثانية م يقصدوا أن يخونوا العهد كما خحانوه قبل 
ذلك مع يُوسّف » وإتما الظروف والدوافع هي الي حعاتهم يعودون إلى 
أبيهم وليس في صحبتهم بنيامين » وسبحان ربي !! لقد تنبا لذلك أبوهم 


5 


۶ ۶ # سے ی اا £ ا 
يعقوب بإهام إهي حينما أحذ عليهم العهد في رده : إلا أن يحاط بهم › 


اي : ان يكون الأمر خارحاً عن إرادتهم ‏ قال لن أُرْمِلَة مَعَكَمْ حتى 
وون مَوثقاً من ا لله لاني به إلا أن ثُحَاط بكم فَلَمّا توه مَوبِقهُم 
قال ا لله على ما نقولٌ وکیل [ یوسف ٦٦:‏ ] . 

وأا شخصية زليخا فهي تصوّر غريزة المرأة حينما تكون مندفعة في 
شھوتها  :‏ وقد هَمّت به وَهَمٌ با [ وسف : ۲٢‏ ] » وحينما تفاحاً بأنها 
قد وقعت في سوء ما درت » تد ركها غريزتها فتتنصل من تهمتها وتلصقها 
غرها ‏ ما جرا من اراد بالك سُوءاً 4 بوسف : ۲ ] . 

وحين تسمع بحديث النسوة تساورها نفسها أن تثبت ثبت هر“ ضعفهر أمام 
0F Pg ib, rT Pos‏ 
رست اهن وأضتدت لَه عك وآ تت کل واحدة منهُن مكينا وَقَالت 
احرج علبهن فما را َة رن وطن اديه ... قات قَدَلكَنَ الذي 


۸ 
0 


تنښي فيه ... 4% [ يوسف : ۳۲-۳۱ ] . 
E N‏ > فهي 

أسيرة شهوتها » وهي ضعيفة الإرادة أمامها ‏ وَين لم قعل مَا آمُرُه 
ليْسْجَنٌ ولیكونن هِنَ الصَاغرين ) [ برسف : ۲۲ ] . 

وأحيراً تغلبها أنوثتها حين ترى الوقائع وهي تكشفها فتقول : 
لإ الآن ححص لْحَق أنا رَاوذْتة عن تفه وإنكة لمن الصُادِقينَ 4 
[ يوسف : °١‏ ] . 

هذه نماذج لشخصیات اا ى لج اله ف 
بالحدث » إذ لاد ِكَل فعل من فاعل » وهي تتفاعل مع أحداثها حية في 


)1( إلا أن حاط بكم : أي : إلا أن تغلَبُوا فلا تقدروا على تخليصه . 


تصرفاتها » تصور لنا الوقائع كأنها مرآة نشاهدها ونعيشها وننسجم داخحل 
كيانها القصصي ف انفعال تام ”° . 
وأمُاشخصية عزيز مصر كماتكشف عنه الآية الكرعة 
يُوسف أغرض عن هذا وامنتغفري إذنبك و إنك كنت مِنَ الخاطين 4 
[ يوسف ٠ء‏ فهي شخصية تميل إلى الفستر » > فعزیز مصر لما رای أن 
يُوسُف بريء من اذعاء زوحته » وأنها هي الطالبة له » وهو الهارب منها» 
كتم الأمر » بل طلب من يوسف أن يكتم الأمر ولا يذيعه لأحد ‏ يُوسّف 
اعْرض عن هذا [ يوسف : ۲۹ ] . 
وهذا يدل على أن شخصية العزيز E‏ 
والتحَفظ » وعدم إظهار الفضائح الحنسية » فإئة مر لا يقبله إنسان » حتى 
و [ 
وأراد أن يدعم هذه التستر بطلبه من زوحته أن تستغفر وتتوب 
واسنتغفِري إِدنبك إنك كنت مِن الْحَاطئين ‏ . 
كما يستفاد من هذا الموقف أيضا » أ العزيز لم تكن عنده الغيرة القوية 
حتى يغضب غضبة مضرية › أو يثور ثورة عارمة » فينتقم من زوحته الي تعلق 
قلبها بغيره » و كادت أن تدنس فراشه بهذا المنكر الفظيع . 
وهكذا استبان لنا من خلال عرض شخصية العزيز » وامرأته » ويوسّف › 
بعضٌ من ملامح شخصية العزيز » فهي شخصية كتومَّة للسرٌ » لا تذيع 
ما يستقبح ذكره في الوقت الذي تعرف حرم الحدث وعظم أمره . 


راجحع القصة ي أدب الحاحظ لعبد الله أحمد باقازي : ٩١‏ » الطبعة الأولى . 


كما أنها شخحصية فاترة هادئة » لا تتحرك لتدنيس عرض › ولا تهتز 
اهتزازا ملفا اة زوجحيةٍ . 
" والنقد الحديث يرى أنه على القاصٌ أن يعرض علينا أشخاصا عاملين 
نراهم بقوة » ونفهم اخحلاقهم » ونسايرهم بشعور سار إلى آخحر القصة › 
a‏ ۴ رت ت 8 
ومعنى ذلك أن أسلوب القصة يكون أحود كلما تحلت شخصياتها متمايزة › 
۴ 4 £ ع ۱ 
وتوالت حوادثها وفصوها في أعمال أبطاها وحوارهب " . 
وواضخ في قصَّص كار الكتاب أنه لكل شحصية آراؤها الي تكشف 
۰ # ب 
ا ۴ ن ف 
ومن العيب في القصض الحديث أن يتدحل المؤلف تدحلا سافرا بالشرح 
والتحليل » وينبغي أن يكون تدخله مستورا » وق أضيق الحدود " . 
ورأوا أن تشابه الشخصيات يرحع إلى أن الكاتب كان يصدر في إحساسه 
5 ۴ ا 
عن إعان با مثال » والمطلق العام » لا عن إحساس بالتجربة الذاتية وتفردها . 
وبهذا نرى “ أن النقد الحديث في علاحه للقصة العصرية حاكى 
i‏ | 
شيعا من أسلوب القصّة القرآنية » حيث إنه راعى في منهجه النقدي 
أن فى عرض الشخصية عرضا دقيقا من الممكن أن يستشف حوانبها 
النفسية وأحوالها وعاداتهها»ء وماهاين ظلال وقيم » ولن يكون 
ذلك إلا برسم الشخصية القصصية رما محكمايعرب عن حقيقتها 
إعرابا تاما . 
أصول النقد الأدبي » د . أحمد الشايب › الطبعة الثامنة : 4° 
النقد الأدبي الحديث » د . محمد غنيمي هلال : ٠١١‏ 


تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر من ١۱۸۷م‏ إلى ۹۳۸١م‏ : للدكتور عبد الحسن 
طه بدر : ۱۹٩‏ › طبعة عام ۱۹٩۳‏ م . 


فكان القرآن الكريم في عرضه لشخصياته نبراسا يستضيء به الكثير 
من الأدباء » وما ذاك لشيء إلا لإعجابهم ملاحه التصويرية » وقوة عرضه 
المحكم . ۰ 

على أننا إذا تأملنا القصة العصرية الحديدة » رأينا أنها كثيراً ما تعنى 
بالتحليل النفسي لبعض الأبطال » فكان حانب التحليل النفسي » كما يرى 
بعض الباحثين “ » يطغى على بقية عناصر الرواية . 

إلا أن هذا التحليل النفسي كثيراً ما رأيناه يقوم على تحسيد كثير 
ِي العاني التي عكست نفسية البطل » وما كان يعانيه مسن صراع » 
مِمّا لاحظناه عند بعض القصّاصين من مثل نحيب محفوظ › الذي كان 
يعتمد كثيرا في توضيح معام الشخصية بكثير من الأخيلة والأوصاف الي 
ها إيحاءات ورموز ° ۰ 

ولكن القص القرآني الكريم مع استشفافنا ملامح شخصياته بكر 
ير وسهولةٍ » إلا أنه ) يعتمد في عرضه على حانٍ توضيحيٌ خيالي 


الأدب القصصي والمسرحي في مصر ني أعقاب ثورة ۹١۱۹م‏ إلى قيام الححرب الكبرى 
الغانية » للدكتور أحمد هيكل : ١٠١-١١١‏ » الطبعة الثالثة . ) 
0( راحع : القصة وتطورها في الأدب العربي » للدكتور مصطفى عمر : 1.1-۰ 
الطبعة الأولى . 


وة الإحكام والربط : 

والتعبير القرآني في قصة يُوسف عليه السلام [ وة لقاهَمّت بو وهم 
بها » [ بوسف : ۲٠‏ ] . ما يفيد أن امرأة العزيز همت بيُوسّف » لا يصرفها 
عنه صارف » ولا يبعدها عنه دافع » والتعبیر بقوله ۾ و A‏ َم بها 4 ما يفيد 
اه بحكم طبيعته البشرية ربما أنه مال إليها » وهنا يظهر السؤال : إذا كانت 
فى هذا الموقف المريب » ويوسّف الصديق له طبيعة بشرية قد أملت عليه أن 
يسير في هذا الركب الرائف » فكيف ينصرف عنها ؟. فتأتي اللفظة القرآنية 
ولا أن رأى بُرْهَان رَه لتفيد بأد هم يُوسّف الذي هو بداية الأمر » 
ظللته رعاية الله عر وحلّ »> حيث أنه لمح الأمارات القاطعة » والدلائل 
لاض كان ك تاف حاف ا لو ی ا د ن مف 
نفسه بسوء استطاع بقوة الإبعان » وبالعقيدة الراسخة » أن يكبح زمام نفسه » 
يقيّْد هواه » فلا انزلاق لشیطان ما دام الله سبحانه وتعالی امام ناظرّيه»›. 
وما دامت رعاية الله تحيط به » فالتعبير القرآني بقوله ‏ لَولاً أن رى بُرْمَان 
به بعد الهم » فيه قوة وإحکام » وإلا لَحَارّت النفوس » و كثرت 

التساؤلات » وحارت العقول في فهم هذه الآيات والمعاني الكربمة . 


برهان ربه : مراقبة الله تعالى » وتجحليه عليه بالعصمة . 
قال أبو السعود : إن همه بها ععنى ميله إليها .عقتضى الطبيعة البشرية ج 
CS‏ : الاتفاق ني اللفظ مع الاحتلاف اي المعنى » فلم منها كان | هَن 
وعد والهم منه کان حدیث نفس . 
س : صفوة التفاسير : ٠١/١‏ 
وقيل : هت به جلبا » وم بها دفعا . 


وني قصّة بُوسُف : ط وَامََْقًا اياب قدت قَمِيصَّة من ذبُر 4 
[يوسف : ۲١‏ ] محكمة تام الإلحكام » لأنها أوصلت إل براءة بوسّف أماء 
العزيز » وكأ هذا المنطوق الإلهي بمثابة مقدمة لنتيجة هامة » قد ترتب 
عليها وضع الأمر في نصابه » وإحقاق احق » ومن ثم استبان كذب امرأة 
ار ی 

فمن الفابت أن يوسّف وامرأة العزيز قد تسابقا نحو باب القصر › 
يوسف هاربا من الوقوع في الإثم » وامرأة العزيز ما تسابقت إلا لكي تطلبه 
وتضمّه إلى صدرها › وتوغر صدره » حتى يستجيب لطلبها » ولكنٌ يوسُف 
الصدّيق عليه السلام سرع في مشيه » فلم تستطع أن تلحقه حتى شقت ثوبه 
من حلف » فكانت المفاحأة » إذ كان ا ال دات ار 
من أن تحكي حاها » وتصف هواها على الحقيقة › ألصَقَت التهمة الكاملة 
يوسُف الصنَديق » فقالت لزوحها : «إ ما جَرَاءُ مَنْ اراد بأهْلِك سُوءا إلا 
يُسْجَنَ أو عذاب اليم % [ يوسف : ٠ ] ٠٠‏ مع أن يُوسّف الصدّيق نطق كلمة 
الح » وأبان عن الواقع فقال : [ هي راودتني عن نفسبي & [ يوسف ۲٠:‏ ] 
إلا أ الأمر لم ينكشف تماما أمام العزيز إلا إذا كانت هناك حُجّة بعيدة 
عن إقرار الحاني واججي عليه » فا لخصم والحکم ٺي آن واحد » شيء لا يقبله 
العقل » وين ثم شهد شَاهِدٌ من أهل امرأة العزيز » وكان طفلا صغيرا 
أنطقه الله لكي يظهر الحقيقة » فيكون أوثق لبراءة يُوسّف لكونه من أهلها» 
وعلى ما يقال ابن حاها “ » لقد وضع ميزاناً هو الفيصل في الأمر » والحجّة 
البالغة في إظهار الحق » فإن كان ثوب يوسف قد شق مِن أمام فهو كاذب 


ن 


صفوة التفاسير : ٠٤١/١‏ . 


في قوله » وهي صادقة في دعواها » فهي تدافع عن نفسها بذلك » وإن 
کو ین للت ر ادف ف هوهي کا © 
دعواها » وذلك لأ الجذب من الخلف يدل على أنها هي الطالبة له » وهو 
عرض عنها . 

وعلى هذا فمقدمة الآية الكرعة [ واستبقا الاب وَقَدّت قَيِيصَهُ 
مِن ذبر 4 کانت صائبة تمام الإصابة > مرتبطة بالمعنى تمام الارتباط . 

وین ثمٌ لما رى العزيز أن قمص ثوسّف قد قد ين بر يقن مام أذ 
ذلك مِنْ صنع النساء فقال : ط ئة من كَيْدكن ّإ كَيْدكن عَظيِم 4 
RE Î‏ 

وف قصة بوسُف : # وقال ذ ِسْوَةٌ في الْمَدِينةٍ امرأًة الْعّزيز تراود تاها 
عن َفسره قَذ شقا حب إنا رها في لال مُبین ) [ بوسف :  ] ٣۰‏ ف 
أن موقف النسوة و ا الي غ اع عا > لان حبها ليوسّف 
مَس شغاف قلبها فهنٌ يرونها ني ضلال مبين » نرى أن هذا المنطوق القرآني 
الذي يفيد شاتة تة النسوة وجرصهرً على إشاعة السوء » يناسبه تماما أن يتحدّث 
القرآن الكريم عن شعور تلك النسوة وموقفهن حينما يقعن في شَيء يما 
رقعت فيه امرأة العزيز من مراودة يوسف » ومشاهدة جماله الأحاذ » وخلقته 
ال تحذب الأفئدة » لكي يثبت القرآن أن فتنة امرأة العزيز إنما هي فتنة فوق 
الطاقة » حيث أن من لاموها شهدن .ما ليوسف من طلعة هي فتنة للناظرين › 
نهو فوق المألوف من البشر لما سيعت بمَكرهسن أرْسَّلت 
اهن وأعتدت له متكا وآتت کل راجا مهن كينا وفالت احرج 
هن فما رأة رة وفَطْن يديه يهر وَقَلْنَ حاش لله ما هذا بَشرا 


٤ 


إن هذا إلا ملك كَريمٌُ ‏ [ يوسف : ۴١‏ ] » ففي الآية الكرمة ط وأعْتَدّت 
هن متكا & ما يفيد أنهْنٌ حلسن حلسة فيها طمأنينة »> وكون امرأة تعطى 
كل واحدةٍ مهن سكين لكي تقَطّع بها ما فَدّم هن من ألوان الطعام اللائى 
تام لاتير 
ثم بعد ذلك يخرج يوسف عليهنٌ » وبدلاً من أن يقَطّْعنَ أنواع الفاكهة 
لیأکلنها » قطعن أيديهُنٌ » كل هذا يدل على اهن قد بُهتنَ من جماله » وذهلن 
من إشراقة وحهه › وطلعته الي فاقت البشرية جعاء . 

وين ثم بينما هَن يجلسن في امن وطمأنينةٍ على لمتكا » إذ تصرفن 
و ا ل غل ای غ ریا فک رق 
و 
امرأة العزيز « وفلن حَاش لما هذا شرا إن هذا إلا ملك كَريمٌ 4 . 

تى اساردت راه الفري اها ر تالت ضيه فتالت وها : 
ل قَذَلِكنٌ الذي معني فيه » [ يوسف :۲۲ ] . 

وهكذا نرى إحكام الربط » وإحكام العبارة المكينة » والاتصال الوثيق › 
فهو قول متصيل الحلقات » مازابط البنيان » متآزرٌ العاني يش بعضه بعضاً. 

وأمّا قوله : [ ذَلكمَا مِمًا عَلْمَِّي ر بي % [ يوسف :۷ ] .فيه دفع 
التباس » وإزالة شك › حتى لا يتهم نبي من أنبياء الله مما حرمته الأديان 
السماوية » فقال : [ ذلكمًا ما عَلمَّني ري 4 » على معنى : أن ما برع 
فيه من تفسير الأحلام حينما كان في السحن » وقد تحقق بتفسيره » وصدق 
تعبيره » ليس من باب الكهانة أو الاطلاع على الأمور الغيبية » أو التنجيم » 
أو الخرافات » وإنما هي من الفيوضات الإهية » والنورانيات الربانية المشرقة › 


0 


فن الله تبارك وتعالى يوحي إليه بهذه المعاني » ويلهمه بهذه التفسيرات 
امنامية » وعلى هذا فلا يتهم بريبة » لأئه وقع في محظور حرم » وقد يصرف 
عن نفسه شبهة أحرى » وهي أنه وحده الهم » ووحده الذي يفيض ا لله 
عليه بإشراقاته » ووحده الذي ينبغ في تفسير الأحلام » يدفع عن نفسه هذه 
الريبات كلها » فيرى أن الله ما يخص” أحدا من خلقه بفضل › ويعطيه کا 
فیفتح عليه من ملکه وملکوته إلا بعد ان يذل نفسه لله > ولا يخضع لأَحٍَ إلا 
له » وين ثم يعقب على ذلك فيقول : ( إني تركت ملة قوم لا ينون 
با له وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُون * واتبغت مله آبائي إنراهيم وَإمْحَاق 
قوب ما كان لا أن نرك با له من شَيء ذلك فطل اله عَليّا وَعَلى 
الناس وَلِِنٌ اکر الناس لاً يكروت ) [ بوسف : ۲۸-۳۷ ] . 

ثم يزداڈ يوسُف في حضوعه لله » فتکون نصيحته لصاحبيه في السحن 


وتوحيهه هما # يا صَاحبّي السجن رباب مُتفرفون خير ام الله الواجِد 


قار * ما عدون من ذُونه إل أملْمَاءٌ سمَيتمُوها انعم وآباؤكم مَأ أُنرَل 


أ 3 


الله بها مِن سَلْطًان إن لْحْكَم إلا لو أَمَرَ ألا تعبْدواً إلا اه ذلك الدين 
قَيمُ وَلَكِن أَكَترَ الناس لا يعون » [ يوسف : fm‏ 

وهكذا باعل جردا ك سان وتعالی وسلطانه 
وقوته » حتى يثمر وعظه » وهكذا نرى قَوّة الإحكام والرّبط في هذه الآيات . 

وأا قوله ‏ بُوسّف ايها الصْديق ‏ [ يوسف : ] فالذي نحامن 
السجن مع يوسّف وهو الساقي » لكي يعبر له رؤيا املك »› نرى أنه قبل أن 
يطلب منه تعبير الرؤيا قم الناء على يوسف بقوله : « يُوسْف ايها 
الصديق 4 قبل أن يسأله » ولا شك أن ذاك فيه تطييب للخاطر يوسف › 


3 


Cah E 
ورو طيْبة » وليس معنى ذلك أنه حلع عليه الثناء حزافا » طمعاً في أن‎ 
يكسب' نواله » أو يحصل على معروفه › وإنما حلع عليه هذه الخلعة فسماه‎ 
. صديقا لأئه مس ذلك يوم حرّب صدقه في تعبير المنام الذي رآه في السجن‎ 

فكلمة الصْدّيق حكمة تمام الإحكام » مرتبطة تمام الترابط » ها مدلوها 
وإشارتها » ومن ثم اطمأنت نفس يوسف » فعبّر له الرؤيا » وأفاده عا زعموا 
أنه أضغاث أحلام . 

وأا قوله : «إ مَعَاذ اله أن َأخد إلا من وَجذا ماعا دة 4 
وسک : ۷۹ حينما احتجز يوسُفٌ بنيامين » تألم إعوته أشة الام 
و طإ الوأ يا يها العَريز إن لَه أبا يخا كيرا فخذ أَحَدَنّا مَكانة إنا تراك 
VON GE ay,‏ 
وجَذنا متاعتا عِندهُ ‏ . 

فالتعبير بقوله : ل[ وجدنا متاعنا عِندةٌ ‏ » حكمٌُ تمام الإحكام » حيث 
أن نيامين ‏ يسرق الصواع ‏ > فكان التعبير بقوله : [ وجنا متاعنا عندة ‏ 
أجمل وأصدق من أن نأحد إلأ من سرق في غير القرآن » حتى يتحرّز يوسف 
عن الكذب » وي الوقت ذاته تنفع الحيلة الي صنعها » والأسلوب الذي 
الخال رة 

ونرى أنه حينما احتمع الشمل » وصادف إخحوة يوسف يوسف › 
وتم اللقاء » وحاء البشير إلى و که اف 
يوسف بضمير يۇنبهم « قَالوا يا أب انا استغفر لا ذنوبتا إنا كنا حاطئين 4 
ر يوسف : ٩۷‏ ] » فبدلاً من أن يمد يعقوب يده إلى السماء » ويطلب هم العفو 


1 


والصفح عقب طلبهم الاستغفار » أل ذلك إلى حين حتى قال : [ سَوف 
أستَعغَفِرُ كم ري إَه هو الور ا رجیم % [ يوسف : ٩۸‏ ] . 
وإنين أرى أن تأحير الاستغفار يذل على أمرين : 
الأول : يدل على أن يعقوب راغب في الصفح عنهم . 
الثاني : يذل على عِظّم ما صنعوه مع يوسف . 

فإئه لو طلب هم الاستغفار فورا » رُبُما ظنٌ إحوة يوسف أن يعقوب 
قد تغاضى كلية عن فعلهم » ونسي على الإطلاق صنيعهم » ولكن إرحاءه 
الاستغفار وممهلَّه » يدل على أ نفسية يعقوب لا زال فيها شيء » فهو بهيّئ 
نفسه ويمهّدها حتى بحو ما فيها » ويضيع أثر هذه الأفعال الي ارتكبها إخحوة 
يو سف » فإذا برق البرق » وانكشفت غياهب الظلمات » كان لا مف من أن 
يجن يعقوب إلى أولاده » فيطلب العفو والغفران هم . 

فالتعبير القرآني : « موف أستغفِرٌ كم ري 4 محكمُ مرتبط تماما 
بوقائع القصة » ومدلولاتها » وهول أحداثها » وفظاعة وقائعها . 


1 
ما يستفاد من الآيات : 

ظ الر تلك أَيَات الكتاب امن 4 ات لكات ان ل 
تلاه وتدبر ما فيه من حلاله وحرامه » وأمره ونهیه » وسائر ما حواه من 
صنوف معانيه . 

إنا نلاه فُرءَانا عرييا َعَلكم تقون 4 : أنزلناه عربيا بلغتكم كي 
تفهموه وتحيطوا .معانيه » وتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن هذا الق" 
العجز ممن م يتعلم القصَّص » النبِيّ المي » لا يتصور إلا بالإيجاء من عليم 
قدیر . 

ط نحن نقص عَليّْكَ اخسن اله بض 4 : كانت هذه السورة أحسن 
القصص لانفرادها عن سائر السور ما فيها من ذكر الأنبياء » والصالين › 
والملائكة » والشياطين » والإنس » والحن » والأنعام » والطير » وسائر الملوك 
والممالك » والتجار » والعلماء » والخلاص من المرهوب إلى المرغوب » وذكر 
ا لحبيب والحبوب » والعجائب الي تصلح للدنيا والدين . 

ول اف اخ الف ل كا منود فا كنا 
السعادة ؛ انظر إلى يوسف وإخوته › وامرأة العزيز » والملك أسلم بيوسف 
وحَسّنَ إسلامه » والساقي صاحب الرؤيا » فما كان أمر الحميع إلا إلى 
الخير ... 

بمَا أَوْحَينا ليك هَذا الْقَرْعَان ) : بإيحائنا إليك هذا القرآن . 

3 وان كنت من قبل لمن العافلين 4 : وإن کنت يا محمد من قبل ان 
نوحيه إليك لم تخطر ببالك ولم ت تقرع سمعك هذه القصة .. 


ط إذ قال وف لأبيه يا أت إني رأيت أَحَد عش كوكبا والشمْس 
والقمر رايهم هم لي ساجدين 4 ٠‏ ( إذ قال يُوسُفُ لأبيه %4 : : يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم » عليهم السلام : يَأ أت إني ريت أحَد عَشَر 
كوكبا ‏ : ريت تي منامي أُحَدَ عشر كوكباً » وهم إخوة يُوسفً » وکانوا 
اغ اوي رة لتر راو 

وي أدب حَم وبر وطواعية » يخاطب يوسف أباه : ( يا بت ) فيجيبه 
يعقوب في رفق وشَفقةٍ وخب ( يا بني ) تصغير التحبيب والتقريب والشفقة 
يا يلا تفصص رباك على إخويك ‏ . 

رايهم لي مَاجاينَ ‏ : وليس هنا شيءٌ من التكرار » لما هو 
کلام مستأنفٌ على تقدیر سؤال وقع جوابا له » کان یعقوب عليه السلام قال 
له عند قوله : [ رابت أَحَد عَشَر كوكبا والس والْقَمَرَ 4 :کف 
رأيتها ؟ ساثلاً عن حال رؤيتها . فقال : « رأَيْتهُةٌ ! ساجین ‏ . 

A N O ss 
.  ضعبل سجود ( تحية ) » وكان السجود في ذلك الوقت تحية بعضهم‎ 
قال ب يا بني لا تقصْص رؤياك عَلّى إخوتك یکی دوا لك كيدا إن‎ 
ياي ل تفص زاك عَلَّى إخويك‎ [٠  نيبم الشَيْطان لاإنسان عدو م‎ 
Nel ha 


البحر المحیط : ۲۳۸/۹ 
وإحوة يوسف : " روبيل » ويهوذا » وشمعون » ولاوي › وزبولون »› ویساحا » وزان › 
ونفتالی » وکاذ » ویاشیر » وبنیامین ' 
قال المفسرون : الكواكب الأحد عشر كانت إحوته › والشمس والقمر أبواه > وكان 
سنه اثنيّ عشرة سنة » وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإحوته في مصر أربعون سنة . 


أن الله يصطفيه لرسالته » ويفوقه على إخحوته » فخاف عليه حسدهم 
وبغيهم » والأنبياء ملْهَمُون » ونه يعقوب على سبب الكَيْد» وهو ما يزينه 
الشيطان للإإنسان ويسّوله له » وهو ظاهر العداوة » كمافعل بآدم عليه 
السلام وحواءَ » فلا يألوا حهدا في تسويلهم وإثارة الحسّد فيهم حتى يحملهم 
على الكيد © . ) 

ل وكذلك يجتبيك ربك ويُعَلْمَكَ يِن تأويلٍ الأحاديث ويم نِعْمَتة 
لَك وَعَلّى آل يَعْقوب كما أتمَها على ابوك ين قبل إنراهيم وإملحاق 
إأ ربك عَليم حَكيمٌ   :‏ وكذلك بجبيك ربك ) : يقوله يعقوب 
ليوف لما قص عليه رؤياه » أي مغل ذلك الاحتباء والاصطفاء » وهو 
ما أراه من تلك الرؤيا ال دلت على حليل قدره » وشريف منصبه » ومآله 
إلى النبوة والرسالة والملك . 

ط وكذلك يَجتبيك ربك ويُعَلْمُكَ مِن تأويل الأحَاديث ) : أي كما 
احتباك من قبل بالرؤيا الي دلت على حليل قدرك » وشرف منصبك » يجتبيك 


”“ حاشية الشهاب على البيضاوي : ٠١١/١‏ 
وني صحيح البخاري : قال ب : ( إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإانها من ا لله 
فليحمد الله عليها وليحدث بها . وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإانما هي من 
الشيطان فليستعذ با لله من الشيطان ومن شرّها ولا يذكرها لأحَد » فإنها لن 
تضره ) . 
ومعنى نها من الشيطان أنه يحضرها أو أنها تسره » ويقال الرؤيا للمحبوب ›. 
والحلم اسم للمكروه » فليتعوذ با لله من الشيطان الرحيم من شرّها ويتفُل ثلاثا 
وليتحول إلى حنبه الآحر فإنها لا تضره بإذن الله . وسُمّيّ تأويل الرؤيا تعبيرا لأنه 


يول أمره إلى ما رأى في منامه . 


ربك للنبوة » وغرائب الرؤى والعلم » والحكم » والملك » وكان يوسف 
عبر الناس . 

ظ ويم نعْمََةُ عَلَيّلكَ ‏ : بالنبوة » وأن يصل نعمة الذنيا بنعمة الآحرة » 
OO‏ 

وعَلَّى آل يعْقَو ب 4 : يريد به سائر ينيه ( الأسباط ) » ولحل 

يعقوب استدلٌ على نبؤتهم بالكواكب » فهي تهدي امسافر في دياحير الظلام 
وكذلك الأنبياء . 

أو لعل ذلك ينطبق على نسلهم › فمنهم حاء موسى »› وعيسى › 
ا 

كما مها على أبويْك مِن قبل إيراهيم وإمْحَاق ) : كذلك هم 
ee‏ أبويك من قبل 
بالنبوة والرسالة : إبراهيم » وإسحاق » ولي هذا إشارة إلى أن الأبوين .ععنى 
الأب والجد > وتطلق على الحد وحده » لان إسحاق حَد يوسَّف » وإبراهيم 
NEES‏ تعالى [ قالوا تعب لَك واه آبائك إبْراهيم 
رإسْمَاعِيل وَإِسْحَاق ويَغقوب ‏ . 
) وإتمام النعمة على إبراهيم أيضاً تلت في ( اة ) طط واتخذ الله 
راهيم خيلا » وعلى إسحاق بإحراج يعقوب والأسباط من صلبه » وجعل 
فيهم النبوة والكتاب .. 


وآل : معناه آهل » ولکن آل : يستعمل فیمن له حطر »› کآل البیت › وآل یعقوب › 
ويقال : أهل الجاهل » وأهل العاصي . 


لإ رَبك عَلِيم حَكيم ) : ( عليمٌ ) عن يستحق الاحتباء » ( حكيمُ ) 
يفعل الأشياء على ما ينبغي .. 

لَقَذْ كان في يومف وإخوته يات للسًائلين ) : آيات للسائلين في 
قصتهم » دلائل على قدرة الله عر وحل وحكمته » لمن سأل عن قصتهم » 
وفيها من عجائب وعبر آيات للسائلين » ودلائل للمفكرين › وآيات على 
نبوة النبي ل للذين سألوه من اليهود عنها فأحبرهم بالصحة من غير ماع 
من أحَد » ولا قراءة كتاب . 

والمراد بإخوة يوسف علاته العشرة . و( العلآت ) : هم الإحوة لأب » 
ولعلٌ تسمية العلات » لان كل زوحة هي عة للزوحة الأحرى كما يقال 
( الضرائر ) » كما أن ( الأعيان ) الإخحوة الأشقاء لأب و ( 
الإحوة لام » وكان روبيل أكبرهم » وهو ( ويهوذا » وشمعون » ولاوي » 
وزبولون » ويساحا ) شقائق » امهم واحدة » وهي ( ليا ) بنت ليان بن ناهر 
ابن آزر » وهي بنت خال يعقوب » [ وذان » ونفتالی » وکاذ » ویاشیر ] 
أربعة من سريتون كانتا لليا » وأحتها راحيل » فوهبتاهما ليعقوب » فجمع 
بينهما » ولم يحل الحمع بين الأحتين لأحد بعده » واس ما السريتين فيما قيل : 
(لياء وتلتا) » وتوفيت أ الستة ( ليا ) فتزوج يعقوب بعدها أختها 


( راحیل ) فولدت له ( یوسف »۰ وبنیامین ) وماتت ف نفاسه ‏ . 


البحر الحیط : ۲٤۱/۹‏ 
SE‏ ر رل و ٠ء‏ 2 
وإنما قالوا : ( ليوسف وأحوه ) وهم جميعا إحوة » لان أمّهما كانت واحدة » وهى 
راحیل بنت ليان . ) 


ا 


رذ قالوا وف وأخُوۂ أب إلى بیت م وَنحْنُ عُصبَة إن أ 
في ضَلال مبين ) : يقول حل شأنه : لقد كان في يوسّف وإخحوته آيات 
اا ل و ي ل وف وأحوة ) شقيقه 
بنیامین [ أَحَبٌ إلى أبينا هنا وحن عصبَة ‏ والحال أنا جاعة أقوياء أحق 
ا خر ا ا ا ا 
سمو بذلك لان الأمور تعصب بهم . 

وکان یعقوب يحب ( یوسف وبنیامین ) بسبب صغرهما ‏ » وموت 
مهما » وب الصغير والشفقة عليه أُمرٌ مركورٌ في الطباع › قيل لامرأًةٍ : أي 
بنيك أحب إليك ؟ قالت : الصغير حتى يكبر › والغائب حتى يقدم »› 
والمريض حتى يفيق . فذهبت مثلا . 

ولكن لماذا أقدم يعقوب عليه السلام على تفضيل يوسف وبنيامين 
على بقية أولاده وهو يعلم أن تفضيل بعض الأولاد على بعسض يورث 
الحسد واليقد والضغينة ؟ وشريعة السماء في كل زمان ومكان توحب 
العدل بين الأبناء » والحديث الشريف ( اتقواً الله واعدلوا بين أبنائكم ) » 
( اذهب فإني لا أشهد على باطل ) » ولعل التخريج في مشل هذا أل 
حبّة ليست يا يدحل في وسع الإنسان » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 
والحديث الشريف : ( الهم هذا قسمي فيما أملك › فلا تؤاخذني فيما 
له أملك ) . 


البحر الحیط : ۲٤١۱/٦۹‏ 
طط إن أبانا في ضَلال مُبين ‏ لم يريدوا ضلال الدين » إذ لو أرادوه لكفروا » وإنما 
أرادوا أنه على حطاً بين في إيثار يوسف وأحوه عليهم العشرة .. 


ويعقوب لا حيلة له ى هذا ا لحب وفرطه » في الوقت الذي كان فيه 
يتحرى العدل فيما ملك بين بنيه » ويخشى عليهم الحسد والعين ل يا بني 
لا تذخلوا من باب واج واذخلوا من أبواب رة 4 . 

إن انا لهي صَلال بين ) : لعدوله عن الفاضل إلى المفضول › 
و کان يعقوب ميل إلى يُوسّف كثيراً » لما يرى فيه من مايل النجابة » فلا 
ری الرؤیا تضاعفت عبت له » بحیث م يعد يصبر عنه » فکان يضمه كَل 
ساعة إلى صدره » وكأن قلبه أيقن الفراق » وكأنه كان يجس المؤامرة »› 
وكان إحوته يحسدونه » حتى حملهم ذلك على التعرْضٍ له . 


افتلوا يُوسف أو اطْرَحُوة أُرْضاً يحل كم وجه أبيكُم وتكونوا ِن 
بده قَوما صالحين 4 : قاله إخحوة يوسف ط افتلوا يُوسُف ) : وييدو أن 
هناك ثمة اعتراض على القتل ‏ » فقالوا [ اطْرَحُوة أرضا » ET‏ 
العمران . 

يحل لَكُم وجه أييكُم 4 : يصفو لكم وجه أبيكم عن اشتغال 
سف » ویقبل علیکم بکایته «[ وتکونوا مِن بعْدِهِ قوْما صَالِحِنَ ) : تائين 
إلى الله تعالى عا نيتم » وصالخین مع أبيکم » يصلح ما بینکم وبینه بعذر 
تمهدونه » وصالحين في أمر دنياكم بصلاح أموركم وانتظامها بعد أن يخلو 


لكم وحه أبيكم لا يلتفت عنكم إلى غي ركم » ولا ينازعكم في عبته أحد» 


۰ الشهاب على البيضاوي : ١١۹/۰‏ 
وما أقدم عليه إحوة يوسف كان قبل ن يوحى إليهم » إذا ثبت بأنهم آنبياء ء 
والعصمة للأنبياء بعد النبوة » وإلاً فالحسد من الكبائر » وحطاب الأب بقوم إن 
آټانا ِي ضَلال مُبين ‏ عقوق ظاهرٌ .. 


غشاوة وعمى داخحل التفوس المريضة » فتغفل عن وحه الحق حتى تقع 
في الباطل . ) 

ل قال قال م نهم لا تقتلوا يُوسْف وأَلْقوة قي عَيَابت الْجُْب يلعَقِطهُ 
بعض السيارة رة إن كنم فَاعِلنَ ) : [ قال قَائلٌ منم : يهوذاء وكان 
احسنهم رأ وعقلاً » إذ م بر لقتل ولا طرحه في أرض خاو قفراء » بل في 
بغر يحتاج إليها السابلة » وتشرب من مائها » فإنه أقرب لخلاصه » وفيه من 
خسن الرأي ما لا خفى . 
لطيفة : 

في قوله تعالى  :‏ قال قائلٌ مِنهم ‏ دون التعيين بأسمائهم › إذ م َم 
منهم غير يُوسّف عليه السلام » وإنما ذكروا بعنوان " إحوته " » والإضافة 
eg EEN a CO‏ 
ذکره باسمه لما فيه من التفضيح . 

وألْقوهُ قي عيَابَت الْجْب ‏ : في قعره » سمي به لغيبوبته عن أعين 
الناظرين » والْحْب : البئر الي لا ججارة فيها من الب وهو القطع » وغيابتها 
حفرتها وقرارها » وسُمَيّت الحفرة غيابة لغيبتها عن النظر » وهذا ا لحب بعر 
ت ال 

مط يفط بَعْض السيّارَة ‏ : يأحذه بعض مارّة الطريق من المسافرين . 

لإ إن كنعم فاعلين ) : عازمين على أن تفعلوا ما يِفَرّق بينه وبين 


٠١٦/۱۲ : الطبري‎ 


الب : البعر الكبيرة الي م تطو » وسُمّي بذلك لأئه حب ي قطِع ولم يطو . 


ل قَالواً یا اانا ما لَك لا تأمنا عَلّى يُوسْف وإنا لَه لَتاصِحُون & : بت 
أن استقَرٌ رأيهم على التفريق بين يوسف وأبيه » أعملوا الحيلة على يعقوب › 
وتلطفوا في إحراحه معهم » ل رمه مَعَنا غدا يرت ويَلْعَب ) » [ وإنا لَه 


ناصحو : ونحن نشفق عليه ونريد له الخير » أرادوا استنزال يعقوب عن ' 


رأيه وليغير وحهة نظره فيهم بعد أن شم رائحة الحسد والمؤامرة منهم 

ل أرسِلة مَعَنا غدا يَرتع ويلْعَب وَإنا لَه لَحَافظون ‏ : أرسله معنا إلى 
الصحراء ( يرع ) على معنى يفتعل من الرّعي › ويسع » وينشط » ويلعب 
بالنصال » أي رمي السّهام » والاستباق » وهذا مباح يحسن لتمرّنهم به على 
ا حرب » وفي المسابقة ورم السّهام ما فيه من إحمام النفس » وإنعاش قَوَة 
العمل . [ وإنا لَه َحَافِظون ) : من أن يناله مكروه . 

ل قال إني لحني ان تذهبوا به وَأحَاف أن يأكله الدب وأنتم عن 
غافلون % : 

لإ إني ليحزنني أن تذهَبُوا به : لشدة مفارقته علي » وقلّة صبري 
عنه . وقدم يعقوب من الميررات الي تمنعهم من التفكير في أحذ يوسف : 
ا 
۲ - الخوف عليه من الذئب أن يأكله إذا غفلواعنه . 

حاف أن ذْيأكلَة الذئبُ ى : والبلاء موكل بالمنطق » فقد قر 
يعقوب ال حواب عن غير قصد » فن إحوة يوسف ل يعلموا أن الذئب يأكل 
الناس » فلا لقنهم ( إني أحاف أن يأكله الذثب ) قالوا : أكله الذئب ؛ 
وكانت الأرض مذأبة : أي كثيرة الذئاب . 


والذئب مشتقٌ من تذاءبت الريح إذا هبت من كل حهة » لکونه يأتي 

وأنتم عن افون ) : لاشتغالكم بالرتع واللعب » وعدم اتباهكم 

ليوسف فيأكله الذئب وأحزن حزن الأبد » وحص يعقوب الذئب لأئه السبع 
القالب غل فة 

اف غل مقرب افا ره ن ف غه ال تب اصطاده 
وحاعوا بو إلى يعقوب مقيّدا» فقال هم يعقوب أطلِقوه » فأطلقوه › 
و ل ا و ل و 
أيها الذثب : لِم فجعتني بولدي » وأورثتن حزناً طويلاً ؟ ثم قال : الُم 
اطق ا ا فال هل تى اغا ا ما اکن ب 
ولا مرقت حلده » ولا نتفت شعرة من شعراته » ووالله مالي بولدك عهد» 
واا د فر امات ين اى مرف طلب أخ لي فقِدَ فلا أدري 
حي هو ام ميت > فاصطادني أولادك وأوثقوني > ولل لحوم الأنبياء حرمت 
علينا » وتا لله لا أقمت في بلادٍ يكذب فيها أُولاد الأنبياء . 

ل قالوأ لين أكَلة الذئب وحن عُصبة إنا إذا لَخامِرُون 4 : قاله 
إخوة يُوسّف ليعقوب » لئن أكله الذئب ونحن أحَدَ عشرَ رحلا » وهم العصبة 
لإ إنا إذأ لُخامرُون ‏ : إذ كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخحينا» فنحن 
أعجز أن ندفعه عن أغنامنا ونستحق أن يذعى علينا بالخسار . 


اگ 


3 فلَمَا ذهَبوا به وأجُمغوا ان يَجعَلوه في عيبت الحْب وأوْحينا اليه 


جي * ap‏ £ ر 
ر 


و SALO Ar Ro o‏ 4 ھ + £ 
لتښنهم بأمرهم هذا وَهُم لا يَشْعُرُون ‏ : وفائدة هذا الوحي تأنيسه 


- وتسكين نفسه » وإزالة الغم والوحشة عن قلبه » بأنگه سيحصل له الخلاص ٠‏ 
من هذه الحنة » ورب نة فى ضمنها منحة . 

ل[ فما ذهَبُوا به : وعزموا على إلقائه في غيابة الححب » بعد 
أن اُوسعوه لکما وضرباً » وهو یستغیٹ » وهم یقولون له تهکماً : ( ادع 
الأحد عشر کو کبا فلتنجك ینا ) » وھکذا حتی کادوا ان یقتلوہ › فقال هم 
يهوذا : أما عاهدتموني أن لا تقتلوه › فأتوا به إلى بئر قفر موحش مأوى 
للحيات واوام » فربطوا يديه وحردوه من قميصه › فلمًا بلغ نصف البئر 
قطعوا الحبل وألقوه » وكان قي البغر ماء فسقط فيه » ثم آوى إلى صخرة 
كانت فيها فقام عليها بيكي . 

وط قيّابت اجب : شِبَة لجف في البعر » واللجف الناحية من 
الحوض أو البشر يأكله الاء فيصير كالكهف » و كل شيء غيب عنك فهو 
غيابة » ومنه قيل للقبر غيابة » قال الشاعر : 

فان أنا يما عبني غيابتي ‏ فسييرُوا بسيْري في الْعَثِيرَة وَالأهل 
والحب : الركية الي لَمْ تطْوّ » فإذا هي طويّت فهي بعر » وسُميّت بَا لأنها 
قطِعَّت في الأرض فطع . 

وكانوا بذلك يريدون أن لا يلحقه نظر الناظرين . 


© و ا ع کاب فف و ری ی کو اماي 
القليبُ : البعر العادية ال لا يعلم ها صاحبٌ ولا حَافرٌ . 
احب : البعر الى لم تطْر . رة : البعر ال فيها ماء قل أو كثر . 
الظنون : البعر ال لا يدرى أفيها ماءٌ أم لا . العيْلّمّ : البقر الكثيرة الماء . 
قرم : البعر كثيرة الماء . E KOE‏ 
الضَهُولٌ : البئر ال يخرح مَاوْهَا قليلاً قليلاً . 


وأوْحَيتا لَه بهم برهم هذا وَهُمٌ لا َشْعُرون ) : أوحى إليه 
في صغره كما أوحى إلى حى وعيسى عليهم السلام » فألقى في روعه عن 
طريق الإهام لإ باتهم بأفرهم هذا : لتحدثهم عافعلوا بك وهم 
لا يشعرون أنك يوسف لعلو شأنك » وبعده عن أوهامهم » وطول العهد 
المغير للأحوال وافيغات » وذلك إشارة إلى ما قاله هم بعصر حين دخلوا عليه 


0 0 


° و م + اہ‎ E Ee E e TY ٤ 
فعرفهم وهم له منكرون : ظ هَل عَلمَتم ما فعلعم بيوسف وأخيه إذ انتم‎ 
وهذه بشارة ليوسّف الصّدّيق » وإيناس له » وتطييب لخاطره‎ :  نولهاَج‎ 
. حزاء ما أصابه من الكرب العظيم‎ 

٠ a ۶۸ ۰‏ بص 
ألا أُعَلّمك كلمات إذا أنت لته عل الله حروحك من هذا الحب ؟ 
کسیر › ویا شاهد کل نجوی › ویا حاضر کل ملإء ویامفرج کل 
كربة » ويا صاحب كل غريب » ويامۇؤنس كل وحيد» آتني 
بالفرح والرحاء » واقذف رحاءك في قلي حتى لا أرحو أحَدا سواك › 
فرددها بُوس ف فى ليله مرارا » فأحرحه الله في صبيحة يومه ذلك 
من الحب . 

فقالت الملائكة : إلهنا ! نسمع صوتا وذعاءً » الصوث صوتث صي ء 


ر 


و ۾ 
والدعاء دعاء بي 9 : 


© رى E‏ 
ا r‏ : و اكم + 40 
والبثر الي ألقِي فيها يوسف بين مصر ومدين على بعد ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب 
عليه السلام . 


۾ وجاءو باهم عشاء یک ن ي E‏ 
الملغرب إلى العتمة . وإنما حاءوا عشاء لیکونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة 1 
ولذا قيل : " لا تطلب الحاجة بليل » فن الحياء في العينين ' 

روي أن يعقوب عليه السلام لما مع بكاءهم قال : ما بكم ؟ أُحَرّى 
في الغنم شيء ؟ قالوا : لا . قال : فأين يوسف ؟ قالوا : ذهبنا نستبق فأكله 
الذئب » فبكى وصاح » وخر مغشيا عليه » فأفاضوا عليه لاء فلم يتحرك ‏ 
ونادوه فلم جب » ولقد وضع یهوذا يده على خارج ن نفسو فلم يِس بنفس 
و م يتحرك له عرق » فقال هم يهوذا : ويل لنا ِن دان يوم الین » ضما 
أحانا » وقتلنا أبانا » فلم يق يعقوب إلا برد لحر . 

ل قالوا یا آیانا إنا ها تسق ورا وف عن ماعا ا فأكلة 
الذئب وما انت نت بمُؤمن لا وو كنا صَادِقينَ 4 : ط ذَهَبْنا نستبق ‏ : أي 
على الأقدام أينا أشذ عَذوا [ وت ركنا يُوسُف عند ماعنا : وني هذا 
دلي على صغر سف حیث لم يشا ركهم العَّدْو » ويؤيده قول يعقوب 
عليه السلا : « وأحاف أن يأكّة الب ) » رتوم : وإنالَة 
َحَافظٌون 4 وتعلقه بالمحبل عندما أدلت السيارة دلوها » فلو كان كبيرا 
لانقطع الحبل به » وقول الوارد : هذا غلام » وقول العزيز: عسى أن ينفعنا 
أو تتخحذه ولدا» وكلٌ هذه التحريجات تقطع بأ بُوسُف كان في مر 
الحداثة » ولعله فى الثانية عشرة كما أيدته الروايات . 

فَأَكلَة الذئب وَمَا نت بمُؤمن لَنا ولو كنا صَادِقينَ ‏ : أي ما انت 
عصدق لنا ولو كنا صادقين » لِمَا غلب عليك من تهمينا وكراهتنا ليوسُف 
وإنا نحوك له المؤامرات » وندبر له المكائد . 


روي أنهم أحذوا سخلة فذججوها » ولطخوا قميص يوسف 
بدمها › وقالوا ليعقوب : هذاقميص يوسّف » فأخذه ولطخ به 
E E ET‏ تأله فلم ير رقا » فاستدل بلك على حلاف 
ما زعموا» وقال هم ی كان الذنب O OE‏ 


ET 


ل وَجَاءُوأ على فيص بدم كَذٍب قال بل مولت كم أنفْسُكم 
أفراً صر جيل وا له الْمُسنتعان على ما تصبفوة   :‏ يدم كارب ) : 
ا سا از دنا و ا القبن ب E‏ الد 
علامة على صدقهم »› قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي 
e O‏ 
فلم جد خرقا ولا أثرا استدلٌ بذلك على كذبهم » وقال همم : متى كان 
هذا الذئب ق ق 


۲٣١۰/٦ : البحر الحیط‎ ٩ 

عشاءٌ ييكون : العشي : يِن زوال الشمس إلى الصباح ا : من بين صلاة 
المغرب إلى العتمة . العشاءان : المغرب والعتمة . والعشا : ظلمة تعرض في العين . 
رقيل : بل ( جاعوا آباهم عشاءٌ ييكون ) : جمع عُشوة - بالضم - معنى شعلة انار » 
عبارة عن سرعتهم لابتهاحهم ما فعلوا من العظيمة › وافتعلوا من العضيهة ا 
عَشَوا من البكاء » أي كاد يَضعف بصرَهم من البكاء والنحيب . 

والأظهر : أئه جع ششوة » مث اين » وهي ركوب أمر على غير بصيرة ۲ 
مال : أوطأه عَشْوَةَ : أي مرا ملتبسا يوقعه في حيرة وبلية » فيكون تأكيداً لكذبهم . 

| ) ۱١۲/۰ : شهاب‎ ( 


وني هذا دليل على أن الحرعة الكاملة لم توحد منذ فجر الخليقة » ومنذ 
قابيل وهابيل » بل لاد للجاتي أن يترك ولو بصمة أو أُثرا » مهما كان تافها 
يدل على حرعته » ولا سيما في حرائم القتل وسفك الدماء . 

وقرٌ الحسن وعائشة : ( بدم ا ا أي [ بدم 
طري ] . 
قل بر" سوت اکم أُنفسُ كم أَمْراً 4 وا : تزيين التفس 
للمرء ما بحرص عليه » وتصوير القبيح بصورة الحسن ”© . 

ط[ فصَبْرٌ جيل : وهو الصبر الذي لا شكوى فيه إلى الخلق » 
ولا حزع من مقادير الله » بل الصبر والتسليم » ولذا َا سَيْلّ عليه الصلاة 
والسّلام عن سبب سقوط حاجبيه على عينيه قال : " طول الزمان » وكثرة 
الأحزان  "‏ أوحى الله إليه : اذ EEE E‏ 
فاغفرلي ٠,‏ 

ط وا لله المْسْعَعَان عَلّى ما تصفون 4 : هو سبحانه الذي يطلب 
منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسّف » والصّبر على 
ابلاء. 

على أ ما قاله يعقوب ليس من باب الشكوى والتَبرّم » وإنما 
فوا ف ل ا و ر ف ق ا و ی 
ولا يصادمه بحال . 


به س 2 وص ەه ۶ ت : 
القبيح بصورة الحسن . من السّول - بفتحتين - وهو استزحاء في العصب »› فكأن 
الملسول بذله فيما حرص عليه وأرخحاه له بتزيينه . ` 


قال الفوري : " من الصر أن لا تحَدّث بوحعك » ولا بعصييتك »> 
ولا تزكي نفسك " . 

وروی ابن عباس أن التبي ي لما دحل على الأنصار سأهم : 
( أمؤمنون أنتم ؟ ) فسكتوا . فقال عمر : نعم يا رسنول الله . قال : 
( وما علامة إيمانكم ؟ ) قالوا : نشكر على الرحاء » ونصبر على البلاءء 
ونرضى بالقضاء . فقال د : ( مؤمنون ورب الكعبة ) . 

وَجَاءّت سَيَارة فَأَرْسَلُواً واردهُم فَأَذلى لوه قال يا براي 
هذا غلا وأسَروة بضَاة وا لله عَليمٌ بمَا يَعْمَلون 4 : [ وَجَاءّت 
سيّارة » ”° : رفقة يسيرون من مدين إلى مصر » فنزلوا قرييا من ا لحب » 
وقد مضت عليه ثلاث ليال من زمان إلقائه » وكان ماءٌ لحب ملحا » قَعَذب 
حين ألقي فيه يُوسُف  »‏ فأرْسَّلواً واردَهُم ‏ . الذي يرد الماء ويستقي 
هم » وكان امه مالك بن ذعر الخزاعي » هكذا ذكره كثيرٌ من المفسرين . 


ANTE. ©‏ 
القرطي : ٠١۴۳/۹‏ 
وقال تعالى : ل( وجاءت سيّارة فأرسلوا واردهم ‏ فذكر بعدما أنث » لان السيارَة 
في المعنى : الرحال . معاني القرآن للأحفش ٠٠٠/۲‏ 
والتأنيث على معنى الرفقة والجحماعة » والسيّارة القافلة » والقوم يسيرون . 
لسان العرب : الجزء السادس 
والدلو : مؤنثة ”ماعية . 
وقد تطور اسم السيّارة في عصرنا الحاضر ليصبح عَلَما على الآلة والمركبة المعروفة › 
وصغ المبالغة أصبحت أسماءٌ لكثير من الآلات کالثلاجة »> والغسًالة 1 ا 
لدلالات الألفاظ عيبر العصور . 


وقيل : مالك بن ذعراء الخزاعي . إ فأَذلّى دَلوَةٌ ‏ : أدلى معنى أرسل دلوه 
في البعر » ودلآها إذا أحرحها ملأى » فتدلى بها يُوسف تعلق بها للخروج › 
فلا رآه قال إ يا بُشراي 4 بشارة لنفسه [ هذا غلاَمٌ ‏ » فلا حرج 
يُوسّف إذا غلام كالقمر ليلة البدر » أحسن ما يكون من الغلمان » قال ل 
في حديث الإسراء : ( فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطِي شطر اسن ) . 
قال كعب الأحبار : كان يوسّف حسن الوحه » حعد الشعر » ضخحم 
ان ممه لو ا ان غا ادن والعضدين » هيص 
ال ٠‏ فر ا ب اة الرس درک وة تکل رایت 
في کلامه شعاع الشمس من ثنایاه » لا يستطیع أحَد وصفه › وکان سنه 
كضوء النهار » وقيل : إثه ورث ذلك الجمال من حدته ( سارة ) » وكانت 
oT‏ 


والذي يظهر من سياق الأبار والقصص والآيات » أن يُوسُّف كان صغيرأ » ويدل 
على انه کان صغیرا لا یدفع.عن نفسه » قول يعقوب : ( وأخاف أن يأكله الذئب) 
وقوهمم : ( آرسله معنا غداً يرتع ویلعب ) › ( ونا له افظون ) › وأحذ السيارة له « 
وقول الوارد : ( هذا غلام ) › والغلام : الصغير الحدث . وقول العزيز : (عسى أن 
پنفعدا او نتخذه ولدا ) . وما کې من حمل حوته له واحداً واحداً» وکلامه لأحيه 
يهوذا : ارحم ضعفي وعجزي وحدائة سي »› وارحم قلب أبيك يعقوب ثم امساکه 
بالحبل والدلو دون آن ينقطع به » وکل هذا ثُرَّحّح ائه كان صغيرا ل يتجحاوز الثانية 
عشرة على أكثر رأي المفسرين » ومن كان ابن ثمان عشرة سنة على حد قول البعض »› 
لا ياف عليه من الذئب لا سيما إن کان ني رفقة › ولا قال فيه :(وإنا له حافظون) 
E‏ 0 ی غ ا را و بال 


فيه : ( أو نتخذه ولدأ) ... 


ر رك 


وأسَروةُ بضاعة 4 “ : أحفى مالك بن دعر أمره » وأنثه عثر عليه 
في البغر » حتى لا تطمع بقية الرفقة وأهل القافلة فيه » وقال لأهل القافلة : 
دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه هم .صر » وبضاعة : نصيب على الحال » أخحفوه 
ماعا للتجارة والاستبضاع » وبضاعة مشتقة من البضع › ما بضع من المال . 
ط وا لله عليم بما يَعْمَلون @ : تخف عليه أسرارهم » وهو المطلع 
على أحوالهم » إن كانت السيارة » وإ كان إخحوة يوسّف في مكرهم 
واحتياهم .. ) 
وَشَرَوةٌ بثمَّن بخس دَرَاهِم مَعْدودَةٍ 4 : شّرى من الأضداد › إذ 
یکون ۔ععنی اشترى وباع » فإن عاد ضمير شروه على الإحوة كان شرى 
ععنى باع » وإن عاد على السيّارة كان .ععنى اشترى » وأيضا لا يمنع في 
السيّارة أن يكون على معنى باع » ذلك أن السيارة لما التقطوه باعوه من 
۰ + : س٤‏ 
بعضهم بثمن قليل » والمشتزي باعه مرة أخحرى من العزيز . 
وف قصص الأنبياء أن إحوة يوسف نظروا إلى القافلة واحتماعها على 
اا £ وك رع ت ء 2ر هټ 
لحب » فأتوهم وكانوا يظنون أن يوسّف عليه السلام مات » فرأوه أخحرج 
حي » فضربوه وشتموه وقالوا : هذا عبد آبڻ نا » فإن أردتم بعتاه منكم » ثم 
الا لف بالفراة ل تك الروت تفلك ناد بها فاا مالك 


4 
ن جن 


( وأسروه بضاعة ) : أحفوا يوسف حتى لا تراه الرفقة فيطمعوا فيه » وقيل : 
بل أحفوا أمره وكونه وح في البثر » وهذا لا يلائمه ولا يتناسب مع قوله : 
( یا بشراي هذا غلام ) على أنه ناداهم » إلا أن تكون البشارة لنفسه › أو يكون 
المراد الإإحفاء عن غير رفقته من أهل القافلة . 


د 


بشمَن بخس 4 : مبخوسٌ أي من قلي حرام » لأنه ءوض نفس 


ا قال عرف واد قل قل + اتان وعشرون درهها: 


ل وکانواً فيه مِنَ لاهين 4 : يمن برغب عمًا في يده فيبيعه عا 


طف من الثمن » لأنهم التقطوه »› واللتقِط للشيء متهاو به لا ييالي 
ا باه ولات عاف ان شر له مسق عه ده فة من اول 


وقال الذي اشترا من مِصْر لإمْرأبه أكرمي موا عَسّى أن ينفعَنا 


او نتخِذة ودا : اشازاه عزیز مصر وامه قطفیر » واسم امرأته زلیخا › أو 
راعيل ”“ . اشتزاه وعمره سبعة عشر عاما » ولبث في منزله ثلاث عشرة 
سنة » و كان الملك يومعلٍ على مصر الريان بن الوليد العمليقي › وقد آمن 
بيوسّف ومات في حياته » وقيل : بل فرعون موسى عاش أربعمائة سنة » 
بدلیل قوله تعال : وذ جَاءكم يُوسُف من قبل اينات ) » والراحح 
أن المقصود بآية سورة ( غافر ) حطاب الأو لاد بأحوال الآباء » على معنى : 


(1) 


امرأًة العزيز : راعيل » على وزن هابيل » أو زليخا - بفتح الزاي وكسر اللام والخاء 
المعحمة - وقيل : بضم أله - لحا على هيغة المصغر › وقيل : أحدهما لقبها › 
والآحر اسمها . واللّه أعلم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أحسن الناس فراسة ثلاثة : العزيز 
حین ترس ف يوسف فقال : ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) » وبنت شعيب حين 
قالت لأبيها نى موسى : ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) › 
وأبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه حين استخحلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وإنما كان هولاء أفرس » لان ما تفرّسوه وقع على أت الوجوه › والذي تفرّسه 
العزيز من يوسف أن يكون له شان أو نفع عظيم » وكذلك ابنة شعيب عليه السلام › 
والذي تفرسه أبو بكر في عمر في أيام حلافته من الصلاح والسّداد وقد كان . 


لقد حاء قومکم وأباءکم بُوسْف من قبل » وما حاء آباءکم کأنگه حاءکم » 
ویون فرعون موسى من أحفاد فرعون يوسف عليه السلام . 

قال لزوحته : إ أكرمي موا 4 : احعلي مقامه عندنا حسنا كرما » 
والئوى محل الثواء والإقامة » يقول عنارة العبسي : 

طال الفواءُ عَلَى رُسُوم الْمَنرل 

وأكرم مثواه كناية عن المبالغة في إكرامه » وذلك أن العزيز توسّم فيه 
نفع عَسّى أن ينفعَنا أو نعخذة ودا : وكان عقيما لا يولد له . 
ط وكذلك مكنا ليُوسف في الأرْض ي © کا 
في قلب العزيز حيث استقرّت ميه كاين له » مكن له قي الأرض » 
ار ضر فصر یتحکم فیها کما یشاء بأمره ونهیه » وهذه إرهاصات بتحمّله 
مسئولياتٍ أكير بعد ذلك » وهي خزائن الأرض » ورب حنة ي ضمنها 
منحة » كما قال الشاعر : 

راذا السَعَادَة دة رَاقبنك غيونها نم قَالْمَحَاوف كَلهُنَ امان 


© (وكذلك مَكنّا وف في الأرض ) > وكذلك الإشارة إلى : 
i‏ اقات س 
۲ - وتمكين مته في قلب العزيز . 
ا وتمکینه في مَنزلِه . 
مكنا ليوسف ني الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث : أي القصد من إنحائه 
وتمكينه ليقيم العدل ويدبر أمور الناس » ويعلم معاني كتب الله وأحكامه فينفذها .. 
روي أنه اشااه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة » ولبث في منزله ثلاث عشرة 
سنة » واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين » وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة » وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة . وا لله أعلم . 
البيضاوي : ٠ ١٠٠١/١‏ 


وَلنعلْمَهُ ِن تأويل الأحَاديث ‏ : أي كان القصد من إنجائه 
وتمكينه في الأرض أن يقيم العدل » ويدبر أمور الناس » ويَعْلْمٌ معاني كتب 
الله وأحكامه فينفذها » وتعبير المنامات المنبئة عن الحوادث الكائنة ليستعد ها 
ويشتغل بتدبيرها قبل أن تخل » كرؤيا السنين السبّع العجاف . 

وا لله غالب عَلّى مره ولَكِن كر الاس لا يَعْلَمُون ‏ : ط وا لل 
غالب على أَمْرهِ ‏ : لا رده شيء › ولا ينازعه فیما يشاء » حفظ يوسّف 
ّا كاد له إحوته » فلم ينفذ فيه كيدهم » ولا كيد امرأة العزيز » فقد أراد 
إخوته شيعا » وأراد الله حلافه » فلم يكن إلا ما أراده » وهكذا فأنت تريڈ » 
clu UNC SSE AUN e‏ 
ل ترد ما أريد أتعبتك فیما تریڈ ولا يكون إلا ما أريڈ . 

ل ولَكِن أَكَر الاس لا يعلَمُون 4 ایر کله او رطاف 
صنعه » وخحفايا لطفه » وقد اقتضت حكمته أن يرتفِع يُوسّف ویسود : 

وة ا لله إن توت ضعيفا تعبت في هِرَاسه الأَفْويَاءُ 

بلغ أده آتياة حكما وَعِلماً وكذَلك نجزي الْمُحسين 4 : 


5 


شد 


٤ ر‎ 
| 


4% : منتهی اشتداد حسمه وقوته > وعن الأشد أقوال » 
أثه من هس وثلائين » وغامه الأربعون » قال الكساقي : وواحده 
مد كمافال رة الي ٠:‏ 

هاري به شد اهار كأنمَا خضب اللبان وراسهُ بالْعَظلّم 
شَدّه أي أعلاه . اللبانٌ : الصدر . والعَظلّم : عصارة نبت 


: 


bo 


وشد النهار : أي 


طإ اناه حُكماً ‏ : حكمة » وهو العلم المؤيّد بالعمل » والحكم بين 
الناس . 

ل وَعِلْماً ‏ : النبوة » والفقه في الدين . 

وكَذلِك نجزي الْمُحْسيينَ ) : وني هذا تنبية على أن الجزاء من 
ج اا فف کا فا د کر ةق شاه رقت لض : 
والشباب شعبة من الحنون » وعجبت من شاب ليس له صبوة » ومع ذلك 
غ ا ا ر رل وی و ر ای را 
الشباب ومسه : 

اختلاف اليل والنهار يني اذكرا لي الصتبا ويام نسي 

صقا لي ملاَوة من شاب صرت ِن تصوراتِ ومس © 
ا رل ا ا ی ا ا ی ات 
صورته وشکله فاذکراه لی عسی أن أذ کرّه وعيش على ذکراه بعد ما كنت 
أحيا فيه ويحيا ف » وَصقًا ِي تلك الفارة من العنرٍ التي لا تكاد تمدق » تلىك 
افر الي كأنما َرَت يِن الأرْهَام والحنون » وال عمقت بي عَصف 
E e‏ 


الصّبًا : ايام الحدائة وصغ صوغر السّن , 
اللاو : مثلثة الميم » البر هة ِن الَهْر » ويلاحظ فيها حانب المع تَملّى عُمُرَهُ أي 
تمتع به . 
فام ص ر yT‏ 


ر 


TT 


مسائل نحوية : 


يا أت إني رات اح عَشَر ك وكا والشَْس والْقَمَر رايهم لي 
مساجلوین 
وله تعأل  :‏ أيهم لي مَاجدين ‏ فيه عة تخرجات إعراية : 
الوجه الأول : 


أن نجحعلها جملة استفنافية لبيان الحال الي رآهم عليها » فلا تكرير في 
الجملة » وعلى هذا الوحه تكون رأى الأولى قد حُذٍف مفعوها الثاني اقتصارا 
ال 
الوجه الثاني : 

أن جملة ظط رايهم يم لي ساجادين ‏ مؤكدة لرأيت الأولى « إني ريت 
أحَدءَ عَشَرَ كوكبا ‏ وهذا الت وكيد تطرية لطول العهد حيث أنه حاء بعد 
EEE‏ َر 4 والتمييز «( كوكبا ‏ فقد يطرا على 
ذهن السامع شيء من النسيان لطول العهد فقال : «إ رايهم لي سا جين ه 
کون موکدة للکلام السابق کا ف ترله تال : ( اید گم الم د م 
وكنعم ترابا وعظاما أنكم مُخَرَجُون 4 . فإنكم الثانية مؤكدة 
للأولى تطرية لطول العهد » وبهذا الكلام يْسَّلم مَن أن رأى ( الحلمية » 
ا »> فهذا دليل له ء لأنه 
على تخریج « رأ يتهُم لي سَاجارين ) مؤكدة و فمعنى ذلك أن [ سَاجارين 4 
مفعول ثان لرأيت الأولى » ذلك أن الفعل امو كد لا معمول له » إذهو محرد 


© قوله : الحلمية كالعلمية : أي الحلم كالعلم » لان ما رآه يوسف كان حلماً لا علماً . 


تكرير للفعل الأول » كما تقول : قام قام زيدٌ » فزيد فاعل لقام الأولى » 
والثانية تيد له . . 
الوجه الثالث : 

EE E CE O E 
رأیتهم قال : ظ رايهم ! ساجدین 4 › ولکن قد يعض على هذا الرأي‎ 
. 4 بأد الفعل ۾ يستوف مفعولیه [ رابت أحَد عَشر کوگبا‎ 

والحواب : أن امفعول الثاني حذف اقتصارا ”“ على المفعول الأول » 
كما قلنا فى الوحه الأول . وهذا ما مال إليه الزخشري واحتاره "° 

قال يا بني لا تقصْص رؤياك عَلى إخوتك یکیو لَك كَیْدا إن 
الشَيْطًان لاإنسان عدو م مبين 4% . 

قوله تعالى  :‏ قال با َي 4 تصغير ( ابن ) صفّره إا للشفقة » 
ب ا ق 

قد صْغرَ الجوهر في تغره لكنه تصغر تحبيب 


)1( آلا مس : الابتداء والاستئناف . 


قال في الفريد ٤٠/۳‏ : " ولكن حذفه اقتصارا متنع فلم ببق إلا ار و 


أو متنع عند ب بعصهم 
الکشاف ۳۲/۲ 


أو هو : تصغير ( التمليح ) “ لأنه كان عند قصة هذه الرؤيا ابن 


قوله تعالی  :‏ قال يا بني لا تقصْص زؤياك عَلَّى إخوتك فيكيذوا 
لك كيدا 4 فهم يعقوب عليه السلام من رؤياه أ الله يصطفيه لرسالته › 
ويفوقه على إخحوته » فخاف عليه حسدهم وبغيهم . ( والرؤية › كالرؤيا ) ِي 
کونهما مصدر رای » إلا أن ( الرؤية ) مصدر رأى ( البصرية ) الدالة على 
إدراك مخصوص » و ( الرؤيا ) مصدر رأى ر الحلمية ) الدالة على ما يقع في 
النوم . 

ط[ لق كان في يُوسْف وإخوته آيات للسّائلين * إذ قالوا سف 
ز بانا لي ضَلال مبين ‏ . 

قوله تال  :‏ إذ قفاوأ وف وأحُوة 4 الحملة مفعول القول » 
واللام لام الاإبتداء وتفيد التوكيد أو: الموطئة لقسم محذوف تقديره: 
وال اتو سف (يوسف) مبتشداأء (وأحوم: الواو للعطف» 


l0 4 Ao 


وأخوهُ حب إلى أبيتا هنا وَنَحْنْ عُصلبة ِن أبانا 


ومن تصغير التمليح : قوله ي لعمر بن أبي طلحة و 
و 2 0 
العصفور يلعب به » فمات » فجاء النبي َة يوم إلى دار أبي طلحة فقال : يا ام سليم 
ما شأني أرى أبا عمير ابنك خائر النفس - أي غير نشيط - فأحبرته .موت النغير » 
فجعل ي سح رأسه ويقول : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) وف رواية : ( أي 
أبا عمير مات النغَير ) . وهذا ن مام حلقه ومباسطته ب للناس والطفل الصغير . 

انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري › لابن حجر العسقلاني : ٥۲٠/٠۰‏ 
كتاب الأدب » إشراف محمد فاد عبد الباقي » ومحب الدين الخطيب . 


وقد استخحرج الإمام الشافعي ره الله من هذا الحديث مسين مسألة فقهية . 


و أحوه معطوف على يوسف » وهو مضاف » والضمير الهاء معطوف 
الوا كانت اا مةد لن لضان معارف د فان الطافب 
اكتسب التعريف ودل على أن ( بنيامين ) هو الأخ الشقيق ليوسف دون 
بقية إخوته . 

واختصاص ( بنيامين ) بالإضافة في قوله تعالى : [ ليوف وأخوةُ 4 
ا ی ی و ا و ا ی کون 
سائر إحوته » ولم يذكره إحوة يوسف في الآأية باممه» بل قالوا : 
لإ لَيْوسُف وَأخوه 4 إشعارا بان عبّة يعقوب عليه السلام ( لبنيامين ) 
إنماهي من أحل عبُة يوسف لأنئه شقيقه » ليس إلا ء وهذا م يتعرّض 
الأحوة ( لبنيامين ) بأذى ولا بشيء يما أوقعوه بيوسف . 

قوله تعالى : [ أحَبأ إلى أبيتا هنا 4 بأسلوب التفضيل ( أحَب ) 
أنكر إخحوة يوسف ميل يعقوب عليه السلام » وإيشاره الشديد ليوسف 
وا ل ا رو ن اا 
لر واا اه ولا عدا لت اا جاع اح ا 
ا ی نے کی اھ کی د ارا ی 
EY‏ 
ومعلومٌ أن لاسم التفضيل أربع حالات : منها ( الإفراد » والتذكير ) 
وهذا عندما يكون ( محردا من أل والإضافة ) » ويذكر بعده المفضل عليه 


۸ 
۰ 


جحرورا » ويجوز حذفه لقرينة نحو : ا ليوف وأخوة أَحَب إلى أبينا مهنا 


افعلوا يُوسْف أو اطْرَحُوة أَرْضاً ‏ : ني قوله تعالى  :‏ أَرْضاً ‏ 
عة تخريجات إعرابية : 
أوها : أنه منصوب بنزع الخافض » على حد المثال التالي : 
[ كما عسل الطريق العلبٌ ع 
والعشل : نوع من السير . والأصل : [ كما عَسَلَ فِي الطريق العَلَبُ ] 
حذف حرف الجر » لان الحَسّل يقع في الطريق » فهي المعسول فيها› 
وهأا الي حط فر ااي( و واا ف الفعل اللازم 
وما بعده لا يصح أن یکون مفعولا به » فتعدّى إليه بجرف الجر اول 
هذا يكون الكلام ( اطرحوه أرضا ) أي [ اطرحوه في أرض ] تم 
حف حرف الجر فانتصب الكلام على نزع الخافض . 
ها ا اتا ا فت فليا ا هاچ 
الظرف المكاني لابد م ا عبد جا ا ان 
له بداية أو نهاية » فمن رده قال بان الأرض محدودة وليست مبهمة 
لان ها معام وحدود . 
ومَّن أحازه اعتبر [ أرضا ] مبهمة إذ المبهم ما لا حدود له » . 
ركة رتا ا قبل هدا السى ٠‏ قى أرض خهرن اهدي 
إليها ... » وهي مبهمة وغير حدودة وخالية من كل وصف . 


والبيت لساعدة بن حوية يقول : 
أراد عَسَلّ ى الطريق » فحذف وأوصل › كقوهم : حلت الف NY‏ 
عسل عَسَلاً : مضی مُسرعاً واضطرب ف عدوه وهر رأشه . 
لسان العرب » احلد الفالث عشر » مادة (عَسَلًّ) . 


الها : إعرابها مفعول به » ومن قال بهذا ضمُّن ( اطرحوه ) معنى 

( أنزلوه ) وأنزلوه يتعدّى إلى مفعولين على حد قوله تعالى : # رب 

زيي هرلا مارکا & . وعليه فا اطرحوه بعد أن ضمنت معنى 

أنزلوه نصبت مفعولين : الأول الضمير ( الهاء ) في اطرحوه » و الفاني 

(أرضا) . 

غل كم وجه أيكم وکرو من غه وما الح ) : قوله 
تعالى : ل وتكونوا # : حلفت نونه لأئه من الأفعال الخمسة › وهو إمّا أن 
يكون ججزوماً أو منصوباً » فقد يكون ججزوما بالعطف على ( يحل ) » ويخل 
بحزومة في حواب الطلب ( اطرحوه أرضا يخل ) وأصل ( يخل ) ( يخلو ) 
جحزوم بحذف حرف العلّة » فلمًا عطف عليه الفعل ( تكونوا ) حلفت نونه 
أن المعطوف على ايجحزوم بحزوم . 

وهناك وجه ثان ني حذف النون من الفعل ( تكونوا) وهو أن ۳ 
ا SA‏ 
بَعْدِو وما صَالِحِينَ ‏ » وعلى هذا فلا إشكال . 

لإ قَالُوأ لن أكلَه لذب وَتَحْنْ عُصبَة إنا إذا لامرون ) : قوله 
تعالى : لين أكلَه الذَئْبُ ‏ هذه اللام هي الموطئة للقسم المقدر تدحل على 
( إن ) الشرطية » وتقوم مقام القسم » والتقدير ( وا لله لثن أكله الذئب ونحن 
عصبة ) والحواب : إ إنا إذا لامرون ) » والتوطئة عثابة التمهيد والتهيعة 
للشىء ولفت الأنظار إليه » فاللام كأنها هيت ذهن المخاطب للقسم 
وحوابه » فمن يسمعها يعلم بأ هناك قسّم وحوابه . وحيث أن القاعدة 
تقول : إذا احتمع القسّم والشَّرٌط يكون الجحواب للمتقدّم ويحذف 


حواب المتأحر » وحيث تقدّم القسَّم هنا فالحواب يكون له ( والله إا إذ 
لخاسرون ) » نول ابن مالك : 

راخف لدی اجْيمَاع شط وقَسمْ ‏ جواب ما أخرت فهو اترم 

فما هبوا به وَأَجْمَعُواً أن يَجعَلُوة في عيَابَت الْجُب وأوْحيتا لَه 
شتعهم انرو هذا ركز ترون ) : فر تال للا قخثوا بوج 
هذه ( لما ) الحينية » وهي ظرف زمان » وتختص بالماضي › ويكون جوابها 
نعلا ماضيا » وحواب (لَمّا) ني الآية حذوف والتقدير ‏ فَلَّا دميو به 
وأجْمَعُواً أن يَجْعَلوهُ في عَيَابَت الْجُبً 4 ر حعلوه فيها) هذا على مذهب 
البصريين . والكوفيون على أن حوابها ( أوحينا ) والواو قي ( وأوحينا) 
ليست واو عطف » وإنما واو مقحمة » إذ الواو تزاد عندهم مع (لَكًا) 
(وحتی) > کما نی قوله تعالی  :‏ فَلَمّا ألما وَل للجبین * َء أن 
ي إبراهيم 4 [ الائات ۱۰٤-۳:‏ ] » وقوله تعال : لإ حتى إِذا جَاعُوها 
وفحت أَبْوابا ‏ [ الرُسر : ۷ ] . 

قوله تعالى : « لتبنهّم » حواب قسم مقدّر » والتقدير ( وعزتي 
وحلالي نهم بارحم هذا وهم لا يشعرون ) . 

ل وَجَاءُوا على قم فوص بم کلب قال َل سودت لم أُنفسكم افر 
فصَبرٌ جویل وال امان على ما تون ) قر تال : وجار 
على قي قَمِيصه بم كب ) قال الزخشري  :‏ على قي قويصه # عله النصب 
على الظرفية » والتقدير : « وَجاءُوا على قي ETON‏ 
قميصه ] » وبعضهم یری ائه حال ( من الد ) على القول بجواز تقدّم الحال 
على صاحبها » إذ الأصل في الحال أن لا تتقدّم على صاحبهاء ما لم يكن 


بحرورا كما فى الآية الكرعة» والتقدير: (وّحاؤوا بدم کذب حال کونه کائنا فوق 
قميصه) وتقديم الحال على ابجرور بالحرف”" غير الزائد جائز» وقد جاء في التنزيل 
ما يماثله» قال تعالى: وما أَرْسلناك إلا كافة لاس بَشِيراً ونير كن أكَثر 
الناس لا يمون [سبأً: ۲۸]» و[كافة] حال» وقد تقدّمت على الحار والجرور 
في الآية الكرية والتقدير روما أرْسلناك إلا للناس كافة). 

وأمّا قوله تعالى : ™[ بم كلب ) فن كلمة ( كذب ) مصدر» 
والمصدر لا ينعت به » لان النعت إنما يكون ف المشتقات »› وعلى هذا يكون 
التقدير ( وجاءوا على قميصه بدم ذي كذب ) [ أي مكذوب فيه ] » وهذا 
رأي جمهور أهل البصرة . اما الكوفيون : فيؤولون الصدر بالصفة [ بم 
كِب : أي : [ دم كاذب ] . 

قوله تعالی : [ قال بل سوت اکم انفسکم أَمْرا قَصَبْرٌ حمل وا لله 
الْمُسْتعَان عَلَّى ما تصفوك 4 : ( بل ) الابتدائية وتليها جملة » وتفيد 
الإإضراب » والإبطال : أي إلغاء الحكم الذي قبلها » وتقرير الحكم الذي 
بعدها » فهنا ( بل ) أبطلت قول إخوة يُوسُف ظط فَأَكلَة الذَنْب 4 وقررت 
تزيين أنفسهم هم هذا الباطل الفظيع . قوله تعالى : « فَصبْرٌ جيل 4 : صر 
خبر لمبتدأ حذوف أي ( فصبري صبرٌ جميلٌ ) أو نعربه مبتداً خير محذوف 


والتقدير ( فصير جميل صبري ) وسوغ الابتداء بالنكرة كونها موصوفة . 


ونع الزخشري أن يكون ( على قميصه ) حال » لأ حال امجرور لا يتقدّم عليه 
عنده . وأحاز ابن مالك تقدّم الحال على صاحبها مطلقا . 
النحو الوافي » لعباس حسن : ۳۷۹/۲ » دار المعارف .عصر . 


مسائل بلاغية : 
يا ابت إني رابت أَحَد عَشَر كوكبا والشمْس والْقَمَر رأ بتهم لي 


مسَاجاِينَ ‏ شبهت النجوم والشمس والقمر بقوم مُصَلين » وحُذِفَ الْشَبّه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو " السجود " »ثم أضيف لازم المشبّه به 
للمشبّه على سبيل الاستعارة التخييلية » والقرينة الداة على الاستخدام المججازي 
E‏ قرينة تخييلية » إذ كيف يتصور 
السجود من الكواكب والشمس والقمر إلا على باب التخييل . 

نم القرينة الأحرى وهي جمعهم جع العقلاء بالضمير ( هُم) «ط رأيتهم 
لي ساجلرين 4 قرينة أحرى › والضمير ( هُم ) ترشيح » والترشيح ذكر لازم 
من لوازم المشبه به . 

وهناك وحةٌ آخحر جعلها استعارة تصريحية : ويكون الكلام : شبه 
الخضوع والخنوع بالسجود » بجامع الانکسار في كل » ثم اشتق ا 
ساحد .معنى خحاضع على سبيل الاستعارة التصريحية › لأنه صرح بلفظ المشبه 
السجرن وة اما جرت ق اقات 

افتلوا وف او اطْرَحوة اُرْضا يحل اكم وجه أبيكم وَكُونوا مِنْ 
يغه قَوْما صَالجین ) : في قوله تعالى غ کم وخا ایک 4 کب 
عن خلوص مبته هم » ويكون المراد بخلو وجه أبيهم إقباله عليهم واصطفاؤهم 
بالحبة » ولا يتأتى هذا إلا بإقباله بوحهه عليهم » رإقبال يعقوب عليه السلام 
بوحهه على أبنائه إحوة يوسف لازم لخلوص الحبة هم » واشتغاله بهم » 
والهشاشة هم » فيتوصل عن طريق اللازم وهو الإقبال بالوحه عليهم إلى الملزوم 
وهو خلوص الحبة » والوصول من خحلوص وان ل ا و 


الخاص بكم دون سف » ففيه انتقال من اللازم إلى الملزوم .مرتبتين » وتكون 
الكناية تلويجية : وهي الي يصل إليها .مرتبتين اللازم والملزوم » ويكون الوحه 
هنا معناه المعروف وهو مقيد بهذه الكناية ال يتوصل بها عن طريق اللازم 
وهو الإقبال بالوحه إلى الملزوم وهو خلوص امحبة . 

وهناك وحة آحر وهو تفسير الوحه .ععنى الذات ( وحه أبيكم : 
أي ذات أبيكم ) » أطلق احزء وأراد الكل » وتكون الكناية هكذا ‏ يَخْلْ 
كم وَج أبيكم 4 : كناية عن التوحه والتقيد بنظم أحوالهم وتدبير 
أمورهم » وذلك لان حلرّه هم يدل على فراغه عن الاشتغال وف 
عليه السلام » فيشتغل بهم وينظم أمورهم ويجعلهم محل عنايته واهتمامه › 
فیقبل بکلیته علیکم » ولا یلتفت عنکم إلى غی رکم ولا ينازعکم في حبته 
أحد » ولا يشغله شاغل عنكم » فالوحه هناب معنى الذات » فهذا الاهتمام 
والإقبال عليكم كائن بشخصه › وهذه كناية إعائية : وهي القريية الي 
لا تكثر فيها الوسائط . 

قَالُوا ا أبانا ما لَك لا تأمنا على يُوسف وإنا لَه أتاصِحون ‏ : في 
قوله تعالى : إ وإنا. آ لَه لناصِحُون ‏ : كناية عن الشفقة والحنان وزيادة » 
فنحن لا نحافظ عليه فحسب » بل سيكون حل رعايتنا وعطفنا وحدبناء 
فالنصح مرحلة فوق الإشفاق وا حب » بل فيها معنى الحنو والعطف والرحمة 
وزيادة » ناصح وشفيق إ وإنا لَه لتاصِحون ) . 


ما بستفاد من الأيات : 
وراودنة التي هو في بها عن فيه وغَلقت الأبواب وَقالّت 

هيت لَك قال مَعَاذ ا لله إنئه ري اخسن مَثواي إته لا فلح الظالمُون 4 : 
ل وراودنة الي هُوَ في بها “ : طلبت منه أن يجامعها » وتمحّلت 
الحيلة في ذلك برفق ولين . وقال القرآن : الي هو في بيتها و لم يصرح باسمها » 
ول يقل امرأة العزيز » سازأ على الحرم . 

وأيضا اك لطفة تناد فإ قله ون ها أساق الذللة 
على المقصود » فيوسّف يعيش في بيتها كابن ها . فلا تتطرق له الشكوك 
في مراودتها » وذلك الذي دفعها أن تقَدِمٌ على طلبها في حراءة وثققة. 
وكلٌ ذلك أدعى للموافقة » فالعفة مع هذه الأحوال » أرقى ما وصل إليه 
الأخحيار .. 

لإ وغلقت الأبْوّاب ي © : قال انها كانت سبعة أبواب > قلا 
نظرت إلى يُوسّف وما هو عليه من الغلق السوي » والحمال الأحاذ » أضرمت 


والمراودة : من راد يرود إذا حاء وفذهب في طلب » وهو يدل على الج في الطلب . 
ومن راد : الرائد وهو الذي يرسل لطلب الماء والكلأ . والحديث : ( فإ الرائد 
لا یکذب هله ) . 

ووغت الراب + كائ عة راديد ى (غلقكح : 

1 - اا كتير ى الشعول ( الأبواب ع خا على القرل اها مبعة. 

2 أو للقكثير ني الفعل ( غلق ) فكأنها لقت الباب مرَّة بعد مرّة » وجمع الباب حينئنٍ اما 

حعل کل جزء منه كأئه باب » أو لمحعل تعدد أغلاقه .عنزلة تعدده . 

ا أو للتوثيق » فكأنها ( غلقت الأبواب ).غلاق بعد مغلاق » فهي سبع قفلات 

لسبعة أبواب . - 


في صدرها حذوة وات ا کف النظر إليه ازدادت لواعج 
الغرام » إلى أن غلبها الحب على حيائها » فصارحته ودعته إلى نفسها› 
حاط لر ر كما فة عت م ل ال لن ت 
هذا المنكر الفظيع » فعمدت إلى الأبواب وغلقتها وقالت : هَت لك 4 : 
لقد تهيأت لك » فهلُمٌ وأقبِل » فا مكان حال » وليس هناك من ينغص 
حلوتنا » ولن تسرب لنا الشكوك في شيء فاقض حاجحتك . 

ل قال معاد ا لله : استجرت با لله مما تدعوني إليه » إ إنكة ري 
اخسن مراي 4 ٩‏ : إذ اني من اب » وأقاني في أحسن مقام » نكيف 
أجزي الإحسان بالاساءة . 

إته لا يُفْلِحٌ الظَالِمُون ‏ : الخائنون الذين ججازون الحسنة بالسيئة ‏ 
أو الزناة > لأ الزنا ظلم على الزاني والمزني بأهله . 

والعزيز قد أكرميٰ وأنزليْ في حير منزل » وحعلي مؤتمنا على ماله 
اهت اق ها ا خان اا و او ةق فر و اا 
السوء بأهله » طإ إته لا يُفْلِح الظَالِمُون ‏ اجازون الإحسان بالإساءة . 

ل ولَقّذ مت به وَهَم بها لَوْلاً أذ رًأى بُرهَان رَه كذلك تضرف 
عن السوءَ وَالْفَحْشَاءَ إن مِنْ عاونا الْمُخلَصِين Ç‏ [ يوسف : ]۲١‏ : والمراد 


-١ -‏ أو للقكثير مع التوثيق فكأنها ( لقت الباب ) غلاق واحا عِدّة قفلات » رصة 
بعد رصة ٤‏ فهي امع رضات لاب واحا معا واج 

وفسر بعضهم ( إه رَبّي ) : بالعزيز » ويبعد حداً أن يُطْلِقَ ني كريمٌْ على مخلوق 
ئه ره » ولا .معن السيد » لأئه م يكن ني الحقيقة ملوكا له . 

والأرجح : ( إثه ربّي ) أي حالقي الذي أكرمي بالنجاة من السجن »› وأنزلي 


بهم يوسف عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة » لا القصد الاحتياري 
وذلك يِمًا لا يدحل تحت التكليف » بل الحقيق بالمدح والأحر الجزيل مِنَ ا للّه 
من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا اهم أو مشارفة اَم كقوله : ( قتلته 
ل أحف الله ) أي شارفت على قتله ولك حجزني حوف الله فلم أقدم 
وكذلك يُوسف الصديق اشتهاهًا ولكن تذكر خحوف الله فدفع ذلك حتى مِن 
نفس » وقد مال إلى هذا الشّهاب فقال : [ وقد هَمّت به وَهَمٌ بها : 
أي اشتهته واشتهاها » وأنه اخسن الوحوه . 

راك كر من الأقرال الناردة د كرا الفسرو ت من أنه خلس خلس 
الرّحل من امرأته » وقيل : تمثل له يعقوب عَاضًا على أنامله > وقيل : قَطّفير 
العزيز » وقيل : نودي يا یوسف انت مکتوب في يوان الأنبياء وتعْمَل عَمَل 
A‏ 

وغاب عَن هؤلاء ولم يفقهوا قوله تعالى : ل[ كذلك لتطرف عنة 
السوءَ والفحشاءَ َه مِنْ عبادنا الْمُحلَّصينَ : فكيف يكون قد صرف 


للإمام الرازي كلمة لطيفة أوردها في تفسيره ( ۱٦۹/١‏ ) قال : 

أن يوسّف عليه السلام قد شهد المولى ببراءته قال تعالى ل إنه مِن عبادنا 
الخلصين » وشهد الشيطان ببراءته لإ فبعزنك لأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم 
الخلَصين ) وشهد الشاهد ببراءته ( إن كان قميصه فد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين * وإن كان قميصه فد من ذبُر فكذبت وهو من الصادقين * فلمًا رأى 
قميصه فد من بر قال ٳته من کياكنٌ إن کي د کن عظيم ‏ وشهد النسوة ببراءته 
۾ ما علمنا عليه من سوء ‏ وشهدت امرأة العزيز ببراءته قالت :$ الآن حَصحَص 
احق أنا راودته عن نفسه وإئه لمن الصادقين ‏ فالذي يريد أن يتهم يوسُف باهُمٌ عليه 


٤‏ £ ا مق 
أن يختار أن يكون من حزب الله أو من حزب الشيطان > وکلهم شهد بیراءته ... = 


ق 
من كان انصرافه على هذا الوجحه . 

على أن الذي يجب اعتقاده في هذا الشأن أنه لايمكن اهم فضلا عن 
الوقوع فيه » وان اران ما عِنده ن العلم الال على تحريم ما همت به » 
فضلاً عن مباشرته » وفيما تقدّم ما يغ عن الإطناب في هذا الموضوع »› 
ویکون لعلمه بتحریم الزنا وبرهان ربه قد َم بها دفعا » فيما هَت به جَلْبا 
e‏ 

ط كذلك لنصطرف نة السُوءَ والفخْقَاءَ إنة من عبادنا 
الْمُخْلَّصينَ ) : كذلك أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه » و كما حفظه الحق في 
الب » وجعله كريم الفوى تي بيت العزيز » كذلك صرف عنه السوء : 
خيانة العزيزه» والذي حعله ابناً له » والفحشاء : الزنا «إ إنكة مِن عِبّادِنا 
الْمُخلَصينَ ‏ : الذين أحلصوا دينهم لله وأحلصهم الله لطاعته . 


وف الشهاب )۱٦۹/٥(‏ : وشهد يوسّف ببراءته بقوله : ۾ هي راودتني عن 
٠‏ لقي € وشهة يدحا ازير بوابت بقرله : ب إل نت من اين ) ومع هاه 

الشهادة جميعها ببراءته الا أن اكاش يرتوا ساحته » فصدق فيهم قول الشاعر : 

وکنت فتی من جُندِ إبلیس فارتقی بي الخال حتی صار إِبليسْ من جناي 
)1( حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة " أن يُوسّف عليه السلام م يهتم › وان الكلام فيه تقديم 
وتأحيرٌ » أي : ولقد همت به » ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمٌ بها " » وهذا المعنى هو 
اوافق لمساق الآية . ألا ترى أته ل قال معاذ الله إته ربي أحسن مشواي 4 وهذا 
نفسه هو البرهان من ربه » وأي برهان أعظم من هذه الفضيلة » وهي أن الإنسان 

يحب أن يحفظ نعمة المربي والسيد سواء آكان حالقاً أم خلوقا . 


ط واستبقا اباب وقدّت قَمِيصَة مِنْ ذبر وألقيا سَيّدَهَا لَدَى لباب 
ّت ما َر من أراد بأهلك سُوءا إلا أذ سجن أؤ عاب ألم ) : 
لإ واسنتبقا الاب : أي قصد كل سبق الآحر إلى الباب » فيوسُف عليه 
ليخرج وهي لتمنعه » فيوسف فر منها ليخرج › وأسرعت وراءه 

لتمنعه الخروج منه . 

فإن قلت : كيف وح الباب هنا » فقال : ل واسْقا ااب مه 
عه هناك ط وغلقت الأبْوّاب 4 ؟ 

والحواب : ( هو الباب البراني ) . فإن قلت : كيف يستبقان إلى البراني 
ودونه أبواب حوانية ؟ ) 

ا ا كات وا ی ا 
o EEN Og‏ 
تكون فى حهات خختلفة كلها منافذ للمكان الذي كانا فيه » فاستبقا إلى باب 
ليخرج منه ولا يكون السابق على التزتيب » بل أحدها . 
ل وقدّت قَمِيصَةُ من ذبُر ‏ : احتذبته من ورائه » فانقد قميصه 
وانخرق إلى أسفله » والقد : الشق طولا » والقط : الشق عرضا . 

وأَلْفيَا سيّدَهَّا لدا اباب » : وحدا سيدها وهو العزيز » وكانوا 

CS SEE Re 
يكن مالكا له حقيفة » فيوسف عليه السلام خُر‎ 

SL SSE 
ما لكما ؟ فلمًا سأل وقد حافت لومه » بادرت أن حاءت بحيلة جمعت فيها‎ 


ي مه ي ي * ا 2 0 2 .2 ا 


اھا خی کف ن ھا ولك ا ان وا غا 
آلا تری إلى قوها : [ ولَيْن لم بعل ما آمُرة يجن وليكونا مسن 
الصاغرين ) . 

8 قات مَا جَزَاءُ مَنْ اراد بأهْلِك سُوءا إلا أذ لجن أو عَذاب 
E CT TE‏ 
فرط حُبّها ليوسُف ل تملك إلا أن قالت : إلا أن يُسجن » إبقاءٌ على محبوبها » 
أو عذاب أليم » فهي تتنصّل من تهمتها وتلصقها بغيرها » وهي تقرَرُ العقاب 
الذي يستحقه » والعقاب معقول لا يصل إلى حد الإعدام . 
نفسه التهمة » ويزيل الحرج » ولا سيما وهو في موقفو لا يحْسّد عليه مع 
ولي نعمته » والرحل الذي أقامه مقام ابنه › حينغلرٍ قال  :‏ هي راودتني 
عَنْ نسي ) » فهو م يرد فضيحتها » وم يقل : ( هذه ) مشافها هاا 
تكره » وإنما أتى بضمير الغيبة فقال : ( هي ) › إذ كان غلب عليه الحياء 
أن يشير إليها ويعينها بالإشارة [ فيقول : هذه راودتي ] › [ أو تلك 
راودتن ] › لان ني المواحهة بالقبيح ما ليس في الغيبة . 

را ال رجا تل عل 0 اة فة لي الت 
في القضية » وعدم البت فيها دون استيفاء الحجج والبراهين » حتى 


قوله تعالی : من أراد بأهلك سوءاً ‏ هذا من كنايات القرآن الي تحمل » وفيها من 
الحياء والحشمة ما فيها » ( فالسوء ) هنا المقصود به الفاحشة › ومثله قول يوسف 
#۴ ھ £ £ ۳ م ۰ 
( أصب إليهن ) آي أل إلى مؤاتاتهن والوقوع بي امحظور » و كل هذه من كنى القرآن 
الشريفة الى يسودها الحياء والمغل العليا والأحلاق الكرعة .. 


أنطق الله الشاهد ‏ » قيل كان ابن عم ها لي المد ء فقال : طإث كان 
قَميصةُ قد من فل قَصَدقّت وَهُو مِنَ الكاذِبينَ * ورن کان قَمِيصُة قد من 
ذبر فکذبت وهو من الصادِقن ‏ » و حیٹث أن الأدلة والشواهد سوف تدين 
ار ر اوا اها وا د 
ا ا 
كبر إدانة ها » وكون الشاهد من اهلها يكون Ea‏ 
Nagas EOS u UE CES‏ 
ما بهد ان الأمر كله هن عد اله رواد برا ترسف غلب السلا ابت 


ين عند الغيور » وال غضب ها حتى الطفل الصتغير » فالأمر حل . 


2 2 


وَحهد شاه من اهلها إٺ کان قَمِيصه قد يِن فيل فَصَدقت وهر 
من الكاذِبين * ون کان قَرِيصةُ قَويصة فد من در فَكَذبّت وَهُو مِنَ الصادقين * 


فلم رای قَمِيصة قد ِن ذُبُر قال إنه من يدك إن ٤‏ يدك عَظي * 
يومف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت مِن الخاطئين 4 : 
ط إن کان قَمِيصة قد ِن قبل فْصَدَقت وهو مِنَ الكاذبين ) لانة يدل 
ا 
وجھیں . 

. ُه تبعها وهي دافعته عن نفسها » فقدّت قميصه يِن قدّامه بالدفع‎ (١ 


£ ر £ 


۲( انه اسر ع خلفها ليلحقها فتعث في مقادم قميصه فشقه . 


NT 


ون كان قَمِيصة قد ِن بر فَكَذَبَت وهو مِنَ الصَادِقين ) : لأ 
تذل على انها تبعته فاحتذبت وبه فقدته . 

ط لما ری قَمِيصة فد ِن ذبر قال إئه ِن كَيدِكنٌ 4 : ما عملي ني 
سف وطَّمَعك فيه » وقولك : ما حزاءٌ مَن اراد بالك سوءا » ذلك مِن 
خك م و الطاب فا ولا لاء غل شا كاه 

إن كَيْدكنٌ عَظِيمٌ ‏ : فإ كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب » 
اف اق ال رةسةل لي 
يواحهْنَ به » والشَيْطانٌ كيده : وسوسّته ومسارقته «[ إن كيد الشَيْطان 
كان ضَعِيفاً ‏ : عظيم » لعظم فتنتهنٌ واحتي اين في الخلص يسن 
و 

«[يُوسُف أغرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطيِين 4 : يا يُوسُف أعرض عن هذا الذي حَدَث ولا تذكره لأَحَدٍ 
واكتمه » وأنتِ يا زليخا استغفري زوحك لبك ظ[ إنك كنت من 
الخاطئِينَ ‏ القوم المذنبين . 

اا ل ا ف ال ا ا ق ل ا 
و و ا ا ا ا و ا ي 
ولو عاش يي جتمع جاهلي . 

ظ وَقال نِسْوة في الْمَدِينة امرأًة لیزيز تراوذ فتاهَا عر تفسه 
قذ شغقها حبَا إنا اها في ضَلال مبين & : وقال نسوة في المدينة » 
رک ادي الحاحب » والسّاقي » والخباز » والسجان » وصاحب 


الدواب » في المدينة > هي مصر © ي انهم أشاعوا مثل هذا الخبر في المدينة 
من حب امرأة العزيز ا > وصرّحوا بإضافتها إلى العزيز » مبالغة في 
التشنيع » لان النفوس أقبل لسماع ذوي الأحطار وما يجري م › وقالوا: 
( تراد ) بالفعل المضارع الذي يدل على الثبات والاستمرار » كأ ذلك 
مار سج ها ادع داتعا عن ها والعلة ى ذلك كرنه فاد مها 
e O RC‏ 
والشغاف حلدة رقيقة يقال ها لسان القلب » وقرئ " شَعَفها حبَا " مِن 
ا ا بالقطران فأحرقه » و کان حبه قد کوی قابها وأحرقه 

لإ إنا رها في ضَلال بين : ف تحير واضح للناس » بغار عن 
طريق الرشاد والصواب . 

لما سَوعَت بمکرھ GES‏ 
كل وَاجِدَة مهن ميكينا وقالت اخرج لبه لم رأة ر 

رنه وقطعْن أَيْدِيَهُر وَقَلْنَ حاش له ما هذا شرا إن هذا إلا مَك 
SEES‏ اباسا رالات اف 
كما يخفِي الماكرٌ مكرّه » أو أن تلك المقالة الصادرة عن النسوة إنما قصدن 
بها المكر بامرأة العزيز ليغضبتها استفزازا حتى تعرض عليهنٌ سف ليتمحلن 


ل و ا من أشراف مصر في مدينة [ عين هس ] الي كانت 
عامرة إذ ذاك . 
والفتى : الشاب حديث السن »› وهو يائي » بدليل تثنيته تقول : فتيّان . لان الأشياء 
ترد إلى أصوها . وعلى هذا فالفتوة شاذة . | 
الجواهر » لطنطاوي الجوهري ۳۷/۷ » الطبعة الثانية . 


۰ 


ها عذرا ولا يلمنها على هذا الح . وقيل : بل استكتمتهر رها فى حب 
يُوسّف فأفشينه عليها . 

ارْسّلت اهن وأعتد ت هن متكا 4 : “ هيات لَه ما يتن 
عليه من النمارق والمخادٌ . وين المعلوم أن هذا النوع من الإكرام لا يخلو من 
َعَم شراب » ویکون في جملة الطْعام ما بقع بالسكاكين » [ وآتت كَل 
وَاحِدَة مِنْهُنٌ سِكيناً ‏ حتى يكن والسكاكين بأيديهنٌ » فإذا حرج عليه 
يُوسّف يبهتن ويْشغلن عن نفوسهنٌ فتقع سكاكينهنْ على أيدِيهُنٌ فيقطعنها 
فيبكان بالحجة » وأئه سلب عقولَهَُنٌ » أو التهويل على يُوسُّف عكرها إذا 
حرج على نساء بحتمعات في يديه الخناحر » توْهِمَة أنه شبن عليه » 
بد ا ر کاو دا ا ا 0 
رين أكبرنة 4 أعظمنه وهن حسته وذْهِشْنَ من ذلك الحمال الفائق والحسن 
لرّاثق . وني حديث الإسراء أن رسول الله ل لما أحبر بلقيا يُوسّف » قيل : 
يا رسول الله ! كيف رأيته ؟ قال : ( كالقمر ليلة البدر) . 

وراک و ا 
وحقيقته من الكيّر » لأنها بالحيّض تخرّج عن حَد الصَعّر إلى حَدٌ الكِبّر » 
وكأ أبا الطيْب أحذ من هذا التفسير قوله : 


() ( متكا ) : اسم مكان » أو آلة ععنى الوسادة . قال جميل : 
رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي اخياة من جلله 
موحشاً ما ترى به أحداً تدسج التب ريح معتدله 
فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من فلّله 
قال ابن قتيبة : معنى ( اتكأنا ) أكلنا وطعمنا . والقلَلٌ : حلع فلو » وهي الحرَةٌ . 
والحلال : أراد به النبيذ . ) 


$ 


©0 # 


حف الله واستر ذا الْجَمَال برقع 
قان لخت حَاضَت في الخذور الْعَوَاتوة © 

وفَطَعْنَ أَيْدِيهُنٌ ‏ : حرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة » فالحرح 

کأنه وقع مرارا في اليد الواحدة » وصاحبتها لا تشعر لِمَّا ذهلّت ما راعها من 

وفلْنَ حَاش لله : تنزيهاً لله سبحانه » والله الْترّه عن صفات 

النقص ل يكن ليخلق مثل هذا انلق الحسن » ولا يطهره من السوء » وتعجبا 

من قدرته على حلّق مثله فإ ما هذا بَشَرا ‏ : لان هذا الجمال م يغهد في 

البشر هل إن هذا إلا ملك کرم ) فاد الحمَعَ بين الحمال الرائق والكمال 

الفائق والعصمة البالغة من حواص اللائكة إ ما هذا بَشرا إن هذا إل مَلَكٌ 

كرِيمٌ ‏ وال ركوز في الطّباع حُسْنْ لَك » ولذلك نفيْنَ عنه البشرية وأتن 
له اة ^ . 

لإ قَالّت فَذَلِكَن الذي لمعنني فيه وقد راوذتة عن تفه فاستغصم 

وان لم يَفعَل ما آمُرة ليْسلْجَننّ وليكونا مِنَّ الصَاغِرين ‏ : بعد أن ضمنت 


حاضت : من شِدة الغلْمَّة والشبَق » لان المرآة إذا اشتدّت شهوتها حاضت . والعواتق : 
جمع عاتق » وهي المرأة الشابة . والخدور : جمع حجذر » سترّ يمد في حانب البيت 
للنساء . 

ويضاف إلى براءة يُوسُف وعصمته : تقطيع النسوة لأيديهنٌ » لأَنهُنٌ دهشن من هذا 

الحسن الفائق وابمحمال الراقق » فإذا كان الدنسوة قطعن أيديهُنٌ وهُنٌ ما رأينه إلا حة 

عابرة » فما بالك من يعيش معها في بيتها وهي تراه صباحا ومساءٌ » أليس ذلك أدعى 
لفتنتها من باب أولى » وان الطلب منها لا منه ؟! › وأليس في هذا دليل على براءته 

مما دعته إليه راعیل . ؟! 


امرأة العزيز أنها أَوْقَعتَهُ فى شباكه » باحت هن بذات نفسها على حَدٌ قول 
الشاعر : 

لا تخف ما فَعَلّت بك الأشو 

دن ودنگ نفو 

عايتتنّ جماله من قبل لعذرتنبي فيه «إ ولق رَاوَذْنة عن نفسيه ‏ : أقرت هن 
حين عرفت أنه يغذرتها » و کي يعّاونها تي ( إلانة عرد كيه ) والعريكة : 
السنامٌ للحَمَل . [ فاستعْصَم ‏ : لاذ عولاه واستعصى علي فاده ل ولين 
لم عل ما آمُرَة لَيْسْجَْنٌُ » إصرارٌ على التمادي في غيها حتى خحلعت 
حجاب الحياء ووعدت لسن والإذلال إن م يستجب لبها › وبمنيها 
ا OT‏ ور وار ا م ل م 
ما في نفسهامن قربه والاحتماع بها # ليسجنن وليكونا ِن الصاغرين ). 

ط قال رب الجن أحب إِليّ مِم يذْعُوتني ليه وَإلا تصرف عني 
كيده أب هن وأكن مِنَ هلين 4 : ظ قال رب السَجْن أحَب إلي 
مما يڏعونني إليه ‏ : السَجْنٌ بكسر السين » آثر عندي مِن مؤاتاتها " زنا 
نظر إلى العاقبة قبة في عظم هذا ابرم وتلك الفاحشة » وإن كان هذا ِا تشتهب 
Eya o a‏ السجن 
ومال إليه لكونه أهون الشَرَيْن » وأحف الضرَريْن ‏ . وقد أوحى الله إليه : 
ا ن ا ای ات إل ولو فلات 
و 
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العافية أحب إلّي لعوفيت " » فلا طلب الجن ابتلي به » وإن كان الأولى 
به أن يسأل الله العافية » ولذلك رَد رسول الله ي عَلَّى من كان يقول : 
ر الله اف أسألك الصبر . فقال : سألت الله البلاءِء فاسأله العافية) ` 

وقرئ ( السّحنٌ ) بكسر السين على أنها اسم للمحبس . 

وقرئ ( السَحنْ ) بفتح السين على أنها مصدر سَحَنَ أي حبسهم إياي 
في الجن أحب الي . 

'أحب "هنا ليست غلل بابها سن اففضيل ٠‏ ت ب 
ما يدعونه إليه قط » وإنما هذان شرّان » فآثر أحَد الشرين على الآحر › وإن 
كان قي أحدهما مشقة وفي الآخر لذة » لكن لما يتزتب على تلك اللذة من 
معصية الله » وسوء العاقبة » لم يخطر له ببال » ولمَّا في الآحر من احتمال 
الشقة في ذات الله . والصبر على النوائب » وانتظار الفر ج > والحضور مع الله 
تال ن كل رقت آنه ثم ثاط اة مء امل له اة ا 
والصّالحين » وأثه لا يضرف السّوء إلا هو سبحانه وتعالى . 

< حب الي مما يذغُونني لَه 4 : وأسند الدعوة إلى النسوة ةمع أل 
امراودَة e‏ العزيز » قيل : لأنهُنٌ خحوفنه من مخالفتها » وري له 
مطاوعتها » نهن أمرنه عطاوعة امرأة العزيز » وقَلْنَ له : هي مظلومة » 
وقد ظلمتها . 

وقيل : بل طلبت كل واحِدةٍ أن تخلو به للنصيحة في امرأة العزيز » 
ال ق ا ا ا یی 
فصارت كل واحدة تخلو به على دة » فتقول له : يا يُوسّف اقض لي 


البحر الحیط ۲۷۳/٦۹‏ 


حاحيَ فأنا خير لك مِن سيْدَبّك » تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده » 
فقال : e‏ 
ت i‏ و ٤‏ 


وقرئ ( أصْب ) من الصَبابة » وهي الشوق . وعليه قول الشاعر : 

لإ وکن من هلين : من السفهاء بارتكاب ما يدعوني إليه من 
القبيح » وهو من اجهل معنى فعل ما لا يليق من اجهل ضد الم » لا ضِد 
العم » على حَدٌ قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 

ألا لا جهن حح عَلَيّا ‏ فتَجهل قوق جَهْل الْجَاهلينا 
فالجهل .ععنى السفاهة وذهاب الحكمة والحلم » والحكيم : الحليم العام 
لا يفعله » وهذا كله على سبيل التضرٌ ع والاستغاثة بجناب الله تعالى كعادة 
الأنبياء والصالين . ا 

قامتجاب لَه رب صرف عن كيده إن هو السويع الَليم € : 
ل فَاسْتَجَاب لَه رب : لان لفغ طإ وإلا تصرف عني ) تضمّن طلب 
الذعاء » وكأتّه قال ( رب اصرف عني كيدهن ) فحَال بينه وبين المعصية › 
وصرف عنه كيده » ونه بالقول الثابت حتى أئه وط نفسه على مشقة 
الجن وكربه وآثرها على اللذة المحَضَمّنة للعصيان » إته هو السميع لدعاء 
اللتجمين إليه » العليم بأحواهم وما يصلحهم » وما انطوت عليه نياتهم . 


ا 

ط ثم بدا لهم من به بعد ما راو أ الآیات لیسجننة ح حتی جين : لم 
بدا لهم ) : ظهر هم من بَعْد بخلد ما روأ الآياتِ 4 الذالة على براءة بُوسُف 
عليه السلام ين فد القميص » وشهاد: الشاهد » وحَرٌ الأيدي » وقِلة صبرهِنُ 
عن لقاء يوسف » أن يسجنوه كتمانا للقصّة ألا تشيع في العامة »> وليوهموا 
الناس ائه ما زح في السّحن إلا لأئه ايم كاذب » وأ امرأة العزيز برية يما 
لفك 

وکان حَري بالعزيز أن بكرم يوسّف الذي حفظه بالغيب » ولم يدنس 
فراشه بهذا المنكر الفظيع » ولكنٌ العزيز فقد كل مقوّمات الرحولة الحقة » 
وأصبح ألعُوبة في يد زوحته ال تصرفه كيف شاءت . 

روي أنه لما امتنع يوسُف عن العصية » ويسسّت منه امرأة 
العزيز » قالت لزوحها : لقد فضحي هذا الغلام العبراني » وهو يصف 
للناس حسب اختياره » وأنا محبوسة محجوبة » فإمًا أذنت لي فخرحت 
إل الاس قفارت ر ذبا ١‏ وإلا خستة كا آنا غبوسة » فة بنا 
هم سجنه . © ۰ 

لیسجننة حه حتى جين : ألحأها الخجل مِنَ الناس » والوَحَلٌ من 
الان ال أن رت لجاب كان عرف تعاب رجا أن بل دة 


۹ ۶ 
)0 وهکذا استبان لنا من خلال عرض E aT‏ 
ملامح شخصية العزيز » فهي شخصية كتومة لسر » لا تذيع ما بُ يستقبح ذکره » في 
EGE EAP‏ 


لا تتحرك لتدنيس عرض ٠‏ ولا تهتز اهتزازا مُلفتا لخيانة زوجية . 


ومکذا عو هم ل ليمجننة ليسجننة حتى جين 4 إل مدو غير معلومةٍ» 


والألوسي » والفخر الرازي على : ( أنه سجن اثي عشر سنة ) وقيل : 
( سبع ) . ولا حاحة إلى تحقيق ذلك ” . 


(1) 


رم م ال ي 


قال ابن عباس رضي ۱ لله عنهما : عثر يوسف ثلاث عثرات : 

| - حین ( هم بها ) فسن 

۲ - وحن قال للفتى ( اذكرني عند ربك ) فلبث في السجن بضع سنين . 

٣‏ - وحين قال لإحوته ( إنكم لسارقون ) فقالوا : ( إن يسرق فقد سرق أ له 

من قبل ) . 

د و کد ی ر 
مقداره » فنعب إل ال ل فوحده تالا » فنحب إلى الصتتيق رضي الله عنه فقال 
ا ا رر ا ن 
ا e‏ قلحب إلى شمان رضي الله عنه فقال له : "لا تقربها سا 
كاملة " . فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال له ERO N,‏ . فأقبل إلى 
رسول الله َي فحکی له » فقال له : ( ائتني بأصحابي . انت یا أبا بكر : كيف 
أفتيته بهذا ) قال : من قوله تعالى في سورة الصّافات عن يونس وقومه » قال تعالى 
ل قآمنوا فمتعناهم إلى حين ‏ أي إلى حين انقضاء حالم . ر وأنت يا عمر ؟) قال : 
من قوله تعالى : م[ هَل أتى على الإنسان حن من اهر م يكن شيئ مذكوراً 4 
وآدم بقى طينة على باب الحنة أربعين سنة » فقلت : لا تقربها أربعين سنة . ( وأنت 
یا عغمان ؟ ) قال : من قوله تعالی : ¥ تي أكلها كل حين ببذن ربها ‏ والنعلة 
تطرح في السنة مر واحدة » فقلت E EEE‏ . (وأنت يا علي ؟( 
قال : من قوله تعالی  :‏ فسبحان الله حينّ تمسُون وحِين تصلبحون وعشيا 
وبالليل وحين تظهرون ‏ . فقلت : لا تقربها يوما وليلة . فقال يل : 
( خذ برأي علي » فهو أيسرٌ لك ) . نم قال يج : ( أصحابي كالنجوم باهم اقعديتم 
اهتدیتم ) 


قراءات : 
ل وغلقت الأبْواب وقالّت هَيْتَ م هَيْت لك 4 : 
قوله تعالی : هي هَيْت لك » فيه عِدَّة قراءات : 
قرت ( هيْت ) بكسر لاء وفتح التاء من غير همز » وهي قراءة ابن ذكوان . 
وقرئت ( همت ) بكسر الهاء وفتح التاء والهمز » وهي قراءة هشام . 
واعترض الداني على قراءة هشام وقال إنها فعل من التهيؤ » فتضّم التاء 
فتقرأً ( هت ) كجئت » وقد تبع الداني في هذا أبا علي الفارسي » وعلل 
أبو علي الفارسي ذلك » بان يوسّف عليه الصلاة والسلام م يتهيا ها بدليل 
فول تال وراو دته € فالرار دة إنما وقعت من طرنها ٠‏ ذلك آة الخلرة 
تتيسّر ها قبل ذلك . وقرئت ( هيت ) بكسر الهاء والهمزة وضم التاء 
وقرقت ( هَيَتٌ ) بفتح لاء وضم التاء » وهي قراءة ابن كثير . 
وقرئت ( هيت ) بفتح اء والتاء من غير همز » وهي قراءة حفص . 
a ESS‏ 
وقرئت ( هب هيت ) بفتح الهاء و كسر التاء من غير همز » وهي قراءة الحسن 
وابن عباس . 
و(هَيّت ) في القراءات المختلفة اسم فعل ” .ععنى هلم ء أو تعال » أو بادر» 


اسم الفعل ( هَيْتَ لك ) يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع » إلا أنه يقال 
للمؤنث ر هَيْت لَك ) وللذكور ( هيت َكَمْ ) وللاناث ( هَت لَك ) . 
الفريد في إعراب القرآن الحيد للهمذاني ٤٥/١‏ › الكشف عن وجوه القراءات 
وعللها لمكي بن بي طالب ۲ ٢‏ الحتسب لابن حي ۳۳۷/١‏ » السبعة لابن 
ججاهد ص ۳٤٠۷‏ » تفسير القرطبي ۳۳۹/۲ » الدر المصون للسمين الحلي ٤٦۳/١‏ 


واللام بعدها للتبيين في قوله تعالى # لك 4 كأنه قيل : ( لمن التهيؤ ؟) 
فقيل : ( لَك ) فهو متعلق بعحذوف ( أي هو كائن لك ) أو يقدر سؤال لمن 
تقولين ذلك » فقالت : ( أقول لَك ) » ولم جعل متعلقا بهت لأ اسم الفعل 
لا يتعلق به اجار واجرور . 
ي قوله تعالل : «[ فد ِن قبل و فد من هبر 4 : 
قرت « من قبل 4 و فد من ذبر 4 SS‏ 
أنه عى خلف رسف عليه الصادة السام أر القميضن> وقداة :> 
وف ا ا 
وقرئت ظ من فل ) ومن بر4 O ET‏ 
تخفيفا لان السكون أحف من الح ركة » مع حرّه وتنوينه » وهي قراءة 
الحسن وأبو عمرو . 
وقرئت [ من قبل ) و ط فد من ذْبْرٌ ‏ : بثلاث ضمّاتٍ » وهي قراءة ابن 
إسحاق والعطاردي والجارود . 
وقرئت ‏ من قبل 4 و [ فد ِن ذَبْرُ 4 : بضم الأول وتسكين الباء وضم 
الآحر بنوهُمًا على الضم ( كقبْل وعد ) من حيث بناؤهما على ضَم الآحر . 
( قبل وعد ) وما شاکلهما ( کقدًام ومام ) تعرب في ثلاث حالاتٍ ‏ 
وو . تعروب 
| - إن صرح معها بلفظ المضاف إليه نحو حت قبل زيدٍ (فقبل ظرف 
معرب وهي مضاف منصوب على انه مفعول فيه » وزی مضاف إليه). 


۲ - أن يخذف المضاف إليه وينوي ثبوت لفظه › وعليه قراعة من قراً 
لله الأمر من قبل ومن بخدِ » فيقراً من غير تنوين لأ المقدر في 
حكم المذكور فلا تنوين حتى لا يجمع بين التنوين والإضافة .. 
والتقدير : [ غَلّت الرُوم في أدَلى الأرْض وَهُمْ مِن بعد عَلَبهم 
سيَعلِيُون في بضع سين له الأَمْرُ مِنْ قبل ) الغلب ومن بعده . 

: أن يحذف المضاف ولا ينوي شيء البتة » على حَدٌ قول الشاعر‎ e 

أكاذ أغْصر بالاء الفرّات 
فا ا و و کک و 

أمّا بناؤها ففي حالةٍ واحدةٍ » وهي أن يحذف المضاف وينوي إليه معناه دون 

فظه » وعليه قراعة المائة ي قول تمال : ج ل لأر من قبل وهن بغ ) » 

فقوله تعالى : ل لله الأَمرٌ من قل ومن بعد ) فرت بالضّم والبناء » على أذ 


الضاف إليه حف ونوي معناه . وقَرّت باحر مع عدم التنوين «إ من قَبَْلٍ 
وين َع على أ الضاف إليه حارف ونوي لظ . 
وقرقت بار والتنوين على أن لضاف إليه حُذف ولم ينو شيء 
لا لفظه ولا معناه ( مِن قبل وَين بَخٍِْ » وهي في هذا على حَدّ قول الشاعر 
قاع لي الراب ونت قبلا 
أكاد اعم بالملاء الفرَات 
وقول الأخر : 
فما شربُوا عدا عَلى لَذة خمرا 


وراودنة الي هو في بها عن فيه علقت الأنواب وقالت هَيْت 

أك قال معاد ا له إئة رتي اخسن ماي إنكه لا بيخ الظَاِمُون ) : ط قال 
معا الله : معاذ الله مفعول مطل لفعل محذوف تقديره ( أعوذ با لله 
معاذأ) » وهو منصوب على المصدرية » وين حهة المعنى يفيد التكثير ( أي 
معاذ بعد معاذ ) » فهو لا يفتاً يتعوذ با لله » ويلوذ .ولاه من هذا المنكر الفظيع 

قوله تعالى : « إئة ري أحْسَنَ مَنوّايٌ & : الضمير في ( إثه ) للحال 
والشأن » أي أن الأمر والشأن إنه أحسن مثواي . 

ويحتمل أن يعود على الحق سبحانه وتعالى إذا جعلنا الرب معنى 
الخالق » أي إنه خالقي أحسن منزلي وعطف علي قلب العزيز وزوحه . 

وعلى اعتبار أ الضمير يعود إلى الحقٌ سبحانه » والرب بععنى ( الخالق ) 
فجملة ل خسن مراي حبر ثان لان > وكأنه قال : ( إن الله ربي ) 
فأحبر بربوبيته » وف اخسن واي ) فأحبر به أحسن منزلته وعطف عليه 
قلب العزيز وزوحته . 

وهناك احتمال آخحر وهو أل الرّب بمعنى ( السيد ) › والضمير يعود 
عليه ُي انه دی اخسن مثواي وأكرم وفادتي وعامليٰ معاملة الأب لابنه . 
وجملة ( أحسن مثواي ) حال » وإنما قدرنا جملة إ اخسن مَعْوَايٌ ‏ حالا 
داف او ا ا 
( ريي ) ويكون ربي حبر ( إل ) واسمها الضمير » وجملة أحسن مثواي 
E‏ 


انظر : الفرید ٤۷١۱/۳‏ 


لطيفة : 

في أن يوسف عليه السلام كان محل عناية المولى عر وح » الذي 
تعهده بلطفه » فمسبب الأسباب عطف عليه قلب العزيز الذي أحبكه واعتبره 
مثابة الولد › وأمر زليخا بان ترم مثواه فقام ت عا ارت به خير قا 1 

ل واستبقا الاب وقدّت قَوِيصة من ذبْر لفيا سَيّدَهًا دى الاب 
قات ما جَرَاءُ مَن اراد بأهْلِك سوءا إلا أن ب سجن أو عذاب اليم 4 : قوله 
تعالی : ۾ ا جزاءُ من اراد بأغللك موءاً ‏ يي ر ما قولان : لها ر ناية ) 
نفت أن يكون له حزاء إلا الجن » أو ( استفهامية ) فيكون الاستفهام 
إنكاريا وهو يفي النقي » أي هل حزاء من أراد بأاهلك سوء إلا الجن أو 
العذاب الأليم ؟ ليس له حزاء إلا ذلك » وعا أن نفي التفي إثبات » فالمعنى 
ا ا ر 
مفيدة للاستفهام الإنكاري » و ( إلا ) استثنائية تفيد نفي ما قبلها» ونفي 
النفي إثبات فكأنها ما سبق أن نفته من استحقاق مَّن أراد بأهله سوءً من 
السجن أو العذاب الأليم أثبتته بالاستثناء ليوسف عليه السلام . 

قوله تعالى : « أو عَذاب أَلِيمٌ ‏ مصدر صريح عطف على امصدر 
الؤول من أن والفعل بعدها [ إلا أن سجن ] والتقدير : ما حزاء من أراد 
بأهلك سوءا إلا السْجن أو العذاب الأليم . 
لطيفة : 

وهي أن زليخا لا يزال حب يوسّف يعصف بها ولا يبارحها» 
فاحتارت له السجن والعذاب دون القتل » إبقاء على مبوبها » والعجيب 
حقا ان یکون النصْمٌ هو الحم في آن واا .. 


a 0 

ط قال هي راودتبي عن نفسِي وَشَهد شَاهڏ م مِن اهلها إن كان 
قَمِيصهُ ق من قبل قَصَدَقَت وَهُوّ مِنَ الكاذبين * وان ن کان فميصه فد من 
ار فكلبت وهو مِنَ الاين * فما رى قَميصة قد من ¿ ذبر قال إته ِن 

کيدِکن ِن كيدن عَم 4 : قوله تعالى إن کان قويصةُ ةقد قهن قبل 
قَصَدَقَت وه مِنَ الكَاذبينَ ‏ الحملة الشرطية من إن وفعل الشَرط ر( كان ) 
اک ا EEE‏ ا 
E FE E ENS‏ 
الجمل » كما هو الحال في القول » فتكون جملة الشرط في محل نصب مفعول 
به للقول الذي تضمنته الشهادة ( أي شَهد الشاهد من أهلها وقال : إن كان 
E‏ ا 
قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) . 

ولا كان كلام الشاهد يؤدي إلى تبرئة يوسف عليه السلام » كماهو 
الحال لو شهد ببراءته سمي ما قاله شهادة » وهذا دفغ لِمّن يتوهم أنه أمر 
معلق على شرط إن كان قميصه قد من دبر فكذا » وليس تعيينا في براءته › 
حيث لم يصرح ويقول يان أشهد ببراءة يوسضف حيث رأيتها تبعته وحذبت 
ف ا فن در ولک کون دلائل الأحوال » والشواهد أثبتت صحة 
ما قال به الشاهد من أن قميصه قد من دَبْر » فكان ذلك بمثابة الشهادة 
بصدقه » وكذب ادعاء زليخا فيما حاءت به من هذا البهتان العظيم . 

ل[ سف أغرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت مِنَ 
الخاطئينَ ‏ : قوله تعالى  :‏ يُوسّف ‏ حذف حرف النداء ء وهذا إجار 
حسٌ » ويدل على قربه من قلب العزيز الذي اتخذه كابن له »› وفطنته الى 


تدلٌ على شِدّة ذكائه وحضوره » فلا حاحة إلى ( الياء) الى ادى بها 
البعيد والغافل ومن لا فطنة له » فهو كالذاهل ”“ . 

قوله تعالى : « واستغفري لذنبك ‏ والخطاب لزليخا › أي استغفري 
اله تشك خذف مفعرك الأوّل:: 

قوله تعالى : [ إنك كنت من الخاطئين » من خحطى إذا أذنب 
متعمّدا يقال : حطيءَ بخطا عط ا إذا تعد حلاف الصواب » وأا 
أاخطا وا فا غ ت .$ مِنَ الخاطئين » ار اتب 
التغليب » تغليب التذكير على التأنيث » وهو أبلغ من قوله ( إنك 

قال نِسْوة في الْمَدِينة امرأة العزيز ترو فتاه عن نيه 

قَذ شَعفَها حبَا إنا راا في ضَلال مين * لما سيعت بمَكُرهِنُ 
أرْسَلَّت إليْهْنٌ وعدت كار واجدة مِنهُن ميكينا 
وقاآت ارج علَنهن فلا رآ نة أكبرّنة وطن أيْدِيَهُْن فلن 
حَاش اذا شرا إن هتا إلا مك كيم : قوله تعالى : 
ادت لن مكنا 4 : هيات هن بجلساً فحن وحلسن متكات 
على الوسائد والطنافس » وهذا فعلل المترفين المرفهين التنعّمين فى كا 
E‏ 


0 بو ر سف أعرض عن هذا 4 a‏ الله بيوسُضف عليه السلام › فالعزيز قد 
تأكد من براءته » ولكن التستر على الحرم والعورات » والإعراض عن الفضائح 
الحنسية تأباه التفس » ولو كانت اي تمع حاهلي ؛ وف (ثُوسُف ) قراءات : رئ 
( يوسف ) بضم الفاء » و ( يوسّف ) بفتحها من غير تنوين على إحراء الوقف ججحرى 
الوصل » ونقلت له حركة المزة » وقرئ ( أعرّض ) على ئه فِعْلٌ ماض . 


قوله تعالی : # حاش لله تنزيها للحق سبحانه من صفات العجز › 
لعب م قدرته تال غل كلق لهاان الما ر اال الان 

قوله تعالى : «إ ما هذا بَشّرا ‏ هذه ( ما) الحجازية » وهي تعمل 
عمل ( كان ) فترفع الاسم وتنصب الخبر » وقد يجر خبرها بباء زائدة كما في 
قوله تعالى : لإ وما الله بغافل عَمًا تَعْمَلون 4 . 

ولا تعمل عمل ( كان ) إذا انتقض النفي بالا كما قي الاستفناء المفرغ 
کما نی قوله تعالی : إ وما مُحََد إلا رَسُولٌ 4 . 

وأمّا ( ما) النافية الي لا تعمل عمل ( كان ) فإنها تسى (بما) 
التميمية » وعليه قول الشاعر 

ومُهُفهف الأعَطاف e‏ ْ 
جاب ما قل الْمْحب حرا 

aha 
قال ها انتسبي » فن في النقس حاحة » فردّت عليه احمل رَد » وكأنها تقول‎ 
له : إن كنت فذا فأعرفي ( ما قتلٌ الحبٍ حرام ) أنا مِنَ القوم الذين يهملون‎ 
ما ) ولا يعملونها هل عرفتهم ؟! فأدرك بان صاحبته تميمية » وليست‎ ( 
. حجازية . وهذا في ذكاء بنات العرب ليس .كستغرب‎ 

SSE Ss 
تقول لأبيها وقد كادت قربة الماء أن تقع م من عاتقها : يا أبت أدرك فاهاء‎ 
غلبن فوها » لا طاقة لي بفيها . يقول : فوا لله لقد جمعت العربية في ثلاث‎ 
لمات‎ 


طم بدا لهم من بعد مَا رأوأ الآیات يسنن حت جين 4 : قول 
و ا جرت ف ا رار ا 0 
( يمجن ) أصله ( يسنوت ) حذفت نون الرّفع لتوالي الأمشال » فأصبح 
اعون تا ا كان ال وار ل وة الواو فأصبح ' 
( سجن ) وهو فعل مضارع مرفوع » وعلامة رفعه النون امحذوفة لتوالي 
الأمثال » والفاعل الواو الحذوفة لالتقاء الساكنين . 


۱۱ 
ما يستفادٌ من الأيات : 

3 ودل عة تجن لان قال أحَدُهمَا إني راي أعصِر مرا 
وَقال الآَحَرٌ إني أرّاني احمل قوق رأسِي خبزا تأكل الطيْرُ منه نبنا بتأويله 
إنا تراك من اخسن 4 : ( ودل مَعَهُ السَجْنَ فيان 4 : حيل يُوسُف 
إلى الجن مقيدا على مار » وطيف به © ( هذا حزاءٌ من يعصي 
سيْدَصَةٌ) وهو يقول : ( هذا ايسر من مُقطعَات النيرّان وسرابيل 
القطرّان ) . 

واف أن اا اذل مع برد عاق ن عد الاك م صاب شراته: 
وحبّازه » للاتهام في التآمُر عليه » وذلك أن الْلِك ر الريان ) عُمُر فيهم 
ا فلو ر داو ووا ی ا ا 
الس في طعامه وشرابه » فأحابا » تم إل الساقي لم يفعله وفعله الحخبُاز » 
فلمًا حضر الطعام قال الساقي للمَلِك : لا تأكل منه فإنه مسمومٌ » 
فقال الحْبّاز : لا تشرب فإك شرابه مسمومٌ » فقال الك للساقي : 
اشرب فشر ب ولم يضر » وقال للخبًاز کل فأبی » فجرب فی دابة فنفقت › 
فأمر بسجنهما » فاستأنسا بيوسف قي السجن . 

ط قال أحَذهُما إني اران اير خمْرا ‏ : وهو صاحب الشراب ؛ 
وأصل الكلام إني رأيت لي المنام أني أعصر مرا ”“ أي عنبا » باعتبار 
ما يؤول إليه وهو الخمر ( لان ا حمر عصيرٌ العنبو ) عادة . 


۳ القرطي ۱۸۸/۹ 
الشهاب على الخفاجی ۱۷۷/١‏ 
ويطلق على العنب اسم الخمر بلغة عمان » وعلى هذا فلا حاجة للتأويل . 


1۰۲ 


™ وقال الآحر ر إني أَرَاني أخيل قوق رأسِي خبْرا تأكل الطَيْرُ من ) 
a eh‏ 

لإ ننا بتأويله إنا راك مِن لين » : وذلك لأنه كان يعيبر 
NEP‏ 
قوم ( قيمة المرء ما يسين ) أي يعلم . أو المراد ( من الحسنين ) الإحسان » 
لإحسانه إلى أهل الجن » لأنه كان يعود المريض › ويجمع للمحتاج › 
ويساعد الضعيف » ويواسي الحزونين . أو أنهم قالوه ( فراسة ) لأنه ني 
کريٌ . فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه . 

قال لا كما عام ترزكابه إلا بأنكمَا بتأريه ولان 
كما كما مما لمي ري ني ترت مله قوم لا ينوت اه 
وَهُمّْ بالآجِرَة هُم كافْرُون * واتبغت ملة آبائي إنراهيم وإسشْحاق 
a a‏ 
نّا وَعَلّى الناس وَلْكِنْ أَكَْرّ الناس لا يشكرُون 4 “ : لَمّا عَم الصْدّيق 
NS SO E EPPS‏ 
لا باتيما طَعَامٌ ترْرَقانه إلا بأتكَمَا بتأویلِه ) وکأنگه کره أن يواحه 
المقتول بالفتوى قبل أن يدعوه إلى الواجد الأحّد رحاء إسلامه حتى يموت 
على الخير » فقال مۇكدا صدقه في دعواه : « لا يأثيكَمًَا طَعَامٌ تررَقّانه 
إلا تبأتكمًّا بتأويلِه ‏ والمقصود طعام ترزقانه في حال اليقظة يما يصل 


قوله : ( نبنا بتأويله ) وقوله ( إلا نبأتكما ) هذا ما يْسَمّى في علم البلاغة بالمشاكلة . 
وإلا فالمراد بالأوّل تعبير الرؤيا المنامية . والمراد بالشاني التفسير وكشف ماهية الطعام 
وكيفيته » وليس ذلك رؤيا › وإنما على التحقيق . 


1۰۴۳ 


إلى السجناء من أقربائهم وحلافه » فكان يَعَينْ هما طعامهما » ويأتي الكلام 
على ما كر » وحشية أن يحصل الالتباس بأد ما يصنعه من فِعْل الكهنة 
والمشعوذين » قال : [ ذَلِكَمًا مِمّا عَلْمَنِي ري وهو يقصد من وراء ذلك 
كله أن يدعوهم إلى التوحيد » وذلك لا يتأتى حتى يظهر هم أنه يعلم 
غيبيات أحرى غير تعبير الرؤيا » ولدفع الالتباس والاحتزاس من أن يكون ذلك 
فعل السحرة أو الكَّان قال [ ذَلكمًا مِمّا عَلْمَني ربّي ‏ وهذه هي سبيل 
الأنبياء والذين يحذون حذوهم من العلماء في الدّعوة إلى الله > والهداية » 
والإرشاد » فقدّم هم شأنه من الإخبار بالغيب ليدهما على صدقه في الأعوة 
والتعبير . 

ل ذَلكَمَا مما عَلْمَبي ري بالإهام والوحي » وليس عن طريق 
القكهن أو التنجيم . 

لإي ترت ية قوم لا ينون بَا له وَهُم بالآخرة مم 
كَافرون 4 حصي الله سبحانه بذلك لأني ترت مِلةقوم 
لا يمون با له وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ كافون ) تلك هي الِلة في ذلك 
التعليم والإهام الذي او تيته ٤‏ 

ل واتبغت مله آائي إنراهيم وإملحاق ويعَقوب ‏ : ونبه على 
أصلين عظيمين وهما e‏ ار ا وک رهی قى 
سبیل الت و کید » 8 واتبعْتٌ بغت مل آبائي إبراهيم وإمحاق وَيَعقَوب ) وهي 
ال اا الس و اها ان يد ار لتقوى رغبتهما 
في الاستماع ! لبه والوثوق به » إذ کانا قد أحبّاه » وكلقا به وحن 
ا ك ا ا ق ماھء لاجا انول محفله 


1۰ 4 


من الإبمان حتى تسم له آخرته ‏ » وعملا بالحديث : ( لقن يهدي ا لله 
بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ) . 
ما كان لا أن نشرك با لله مِنْ شىء : لا يصح لنامعشر 
A,‏ ا n‏ 2 ا ۴ 
الأنبياء أن نشرك بالله أي شيء كان من صم أو مَل أو حبني 
أو حلافه » ذلك التوحيد بإخلاص العبادة لله وحده ( من فضل الله 
ا ٤‏ . “ ف 
علينا ) بالوحي والنبوة » ( وعلى الناس ) فهو فضل على الرسل 
والرُّسّل إليهم » فضل على الرّسّل باصطفائهم بحمل الرسالة والهداية » 
وفضل على الناس بإرشادهم إلى ما فيه سعادة الدارين « ولكن أكتر 
الناس لا يُشکرون 4 : فضل الله علیهم فيش رکون ویکفرون ... 
يا صاحي الجن أأرْبَاب متفرقون خير أم الله الواحجذ 
القهار * ما تبون من ونو إلا ألماءَ سَمَيْعمُوها اتمم وآب اكم 
CÎ A0 E‏ وو او ا ك ا وو و 
مُا أنزل الله بها من سلطان إن الخكم إلا لله أمَر ألا تعْبُذوا 
إلا ياه ذلك التين لقم وأكن أكْكَرَ الشاس لا يَعْلَمُون 4 : 
ECO‏ > كما تقول : أصحاب الجنة »> وأصحاب النار ظ أأرّشاب 
و 4 Dl, Fo,‏ مھ م ٠ eos.‏ و 
متفرقون خير آم الله الواجذ القهار 4 : ثم أورد الدليل على بطلان ماهم 
8 فقول الصَديق عليه السلام : «( إني تركت ملَة قوم لا يُؤمنون با لله وهم بالآخرة هم 
كافرون 4 ججملة تعليلية » وكأنه يقول : ذلك الإلهام والوحي ف تعبير الرؤى لتزك 
الكفر وسلوك طريقه › وقوله عليه السلام : [ واتبعت مأّة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ) إظهارٌ إلى أنه من بيت النبوة لتقوى رغبة صاحي السّحن فيه والاستماع 
إلى کلامه والوثوق به » فيتحصٌل له ما يريده من الدّعوة إلى الله » وشرح الدين الحق 
وتوحيد الله وإحلاص العبادة له ٠,‏ 


1۰60 


عليه بقوله ( أأرباب ) فى صورة الاستفهام حتى لا تنفر طباعهما من المفاحأة 
بالدليل » من غير استفهام » وهكذا تكون الدعوة بالتدريج حتى تصادف 
القبول » ويكون الإذعان # ادع ع إلى سَّبيل رَبك ب ى بالحكَمَة والمَوْعظّة 
الْحَسنَة وَجَادلْهُم بالتي هي اخسن 4 . 

وحاء بصفة ( القهار ) تنبيها إلى أنه سبحانه وتعالى هو المستحق هذا 
الوصف دون مَّن سواه من هذه الأصنام الي لا تضر ولا تنفع › وهي عارية 
عن أي صفة » وإنما هي مخلوقة مقهورة . 

م استطرد بعد الاستفهام طإ ما عدون من فونه إلا شما ء 4 

. ا ك ا ر ا 

والخطاب لصاحي السّحن ومن على دينهما من أهل مصر ظإ سَمَيتمُوها اتمم 
وباو کم ما أُنزْل الله بها مِنْ سَلْطّان ‏ وقد عنى بالأسماء السميات 
أي ما تعبدون إلا أصناماً جمادات » نُه أحذت تعبدونها » فإ اسم الإلَّه 
وضع لمستحق العبادة » وما سّمُوه آلِهة لا دليل على استحقاقها للعبادة 
إن الْحْكَمٌ إلا لله في أمر العبادة » فلا تكون إلا للإله » أو لمن أمر 
بعبادته وهو لا يأمر بذلك ولا ښجعله لغیره . 

إلا له ) لأت الستحق للعبادة ين حيث أنه الوح لكل 
2 ا لسان أنبيائه ظ ألا تَعْبْدٌ تعبدوا إلا إياه ذلك 
الدين قم اح ء وأتعم لا ترون ارج عن القويم » وهذا من الشارج 
فى الدعوة وإلزام الحجة وهو فن الوب الحكيم في الدذعوةٍ إلى الله حیث 
قم الهداية والإرشاد › والنصيحة والموعظة > ثم شرع في تفسير رؤياهما : 

فا را خن اتر دغل أا اة > نم اتدل على ا 
ما يسمونها آلهة ويعبدونها فإنها لا تستحق الإلهية » ثم نص على ماهو 


(C8 


١١٠٦ 


الحق القويم والدين المستقيم » الذي لا يقتضي العقل غيره » ولا يرتضي 
العلمٌ دونه «[ ولَكِن أَكَرّ الناس لا يعلَّمُون فيتخحبطون في أودية الجهالة 
0 ) 

۾ يا صاحبي الس كما فَيَسْقي رة خمْرا وَأمًا الآحَرٌ 
قصب َال َر ن راه في الأنر اي فيد قنتفيان 4 ' 
يا صاحبّي ١‏ مجن : أما أحدكما وهو صاحب الشراب فيسقي ربه 
کا کن ده من ا ویو وال ا کان غ ول ا ر 
وأمًا أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلّب فتأكل الطيرٌ من رأسك . قال : والله 
ما ريت شيعا » قال : رأيت أو لم تر [ قضي الأَمْرٌ الي فيه تستفییان ) 
قطِعَ في الأمر وُت فيه . وقيل : هذا خصوص بيُوسُف عليه السلام ة لأئه ني 
يتكلم بالوحي » ولا یلزم غیره › فلو قصٌ إنسانٌ وؤیاه على آخر ففس رها له 
فلا يلزم وقوعها إذ قد تصدق وقد لا » والمشهور أن الرؤياتقع كما 
عبر » ولذا قيل : الرؤيا على حناح طائر » فإذا " فص وفع " . 

حاء رحل إلى أمير المؤمنين سيدناعمَرَ ب بن الخطاب رضي الله عنه 
TT Ga‏ 
فقال له الفاروق رضي الله عنه : نت رل تين ثم حفر » نم تو 


ر۴٤‎ ٤ 
آما أحد‎ ٠ 


ما 


الشهاب على الخفاحی ۱۷۹/۰ 
بط عشواء : وهي الناقة التي ني بصرها ضَعْفٌ تبط إذا مشت لا تتوقى شيعا . 
قال زهھ ر : ) 
رأيت امنيا خبط عشواءَ من تصِب تمتة وَمَن تخطئ ُعَمُر يرم 
a EE e SN aE‏ 
E O‏ 


ُه تكفرٌ » نُه موث كافِرا . فقال الرحل : ما رايت شيفا . فقال له عُمَرٌ : قد 
قضي لك ما قضِي لصاجب بُوسف ] .. وهذه حاصة بسيدنا عمر رضي ا لله 
TET‏ : اَم الذي يجري الصواب على 
لسانه من غير قصد . 
رقا لذي ظط أنه ٿه تاج مِنهُمًا اذكزني عند رَبك َأَنسَاه الشَبْطَانُ 
E ERE‏ : ل وقال لِلْذِي ظَن أنه ناج 
مِنهُّمًا ‏ قاله يُوسُف للسّاقي الذي أيقن يُوسّف نحاته من القتل › > لأ يوسف 
E RES‏ قات الآية : 
ل للدي طن أنه ناج منْهُمًا Ç‏ فإنما هو من باب التأذب مع الله » وخفض 
الجناح لمولاه » وكأنه يقول : ذلك مقتضى علمي › وماعندي خلافه »› 
والعلم عند الله > ويدفع أن يكون الظن هنا .معنى السك في تعبيره للرؤيا لقوله 
قبل ذلك فضي الأَمْرٌ الذي فيه تستفييّان ‏ أي تحتم ما حرى به القدر » 
فيظهر أن ذلك بطريق الوحي . 

ل اذ كني عند رَبك يُوسُف عليه السلام يقول لساقي الك الذي 
عل أنه سيعود إلى حالت الأولى مع لِك : اذكر حالي وماأناعليه من 
الضنك والظلم والاستبداد الذي وقع علي من غير حرم اقترفتة > لعل ذلك 
یکون سببا في حلاصي من هذا الکرب بإذن الله وتقديره . 

ل عند ربك 4 وال ي ES‏ 
الأعشى : ري كريمُ لا يُكَدَرُ نغمة ودا توش في الْمَهّار ق أنشَدَ 
إذا نوشد عا ق الكتب أحاب » أي إذا سيل أعطى . والمهرق : ا 


۱۰۸ 


وي الحديث : ( لا يقل أحدكم : عبدي » وأمَتي » وليقل : فاي » 
وفتاتي » وغلامي ) . 

وف القرآن : [ اذكرني عند رَبك 4 إن رټي اخس مراي 4 › 
وک تی قم اصلاخ شی شمه ( غد ا نھر زرا ن . قال 
العلماء : قوله ب : ( لا يقل أحدكم ... ) الحديث الشريف مِن باب 
الإرشاد إلى إطلاق الاسم الأول » لا أن إطلاق ذلك الاسم مُحَرّم » ولأئه قد 
حاء عنه َة : ( أذ تلد الأمة رها ) أي مالكها وسيّدها » وهذا موافق 
للقرآن في إطلاق ذلك اللفظ » فكان حل النهي ألا نتخذ هذه الأسماءَ عادة 
فنترك الأولى والأحسن ‏ 

وقيل : بل ما حاء في القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام حائز 
في شريعتهم » وهناك أيضا في شريعتهم أن السّارق لا قط يده » ولذا قال 
عليه السلام # جزاؤ من وج في رَحله فهو جَرًاژة ‏ أي يؤحذ السّارق 
مقابل سرقته . فتأمله . 

ل فأنسَاهُ الشَيْطَان ذكر رَبّه ‏ : أنسِي السّاقي أن يذكر يُوسُف 
لبه » فتشاغل عن ذكر يُوسّف عليه السلام ليقضي الله أمرا کان نول : 
على أن بعض أهل العلم يقولون ( بان الناسِي هو يُوسُف عليه السلام) » 
حيث ركن إلى المخلوق وهو ( السّاقي ) وطلب منه أن يشفع له عند ربه › 
عله کا ارال و ت ا ا رای رخ اوا 
الناسي هو ( السّاقي ) بدليل الآيات بعد ذلك ظ وَقّال الذي تجا مِنهْمَا 


القرطي : ۱۹۰/۹ 


واذَكرَ بَعْدَ اة فدلٌ على أن الناسي هو ( الساقي ) وليس (يُوسُف ) 
عليه السلام . 

هذا والنسيان لا يتنافى مع عصمة الأنبياء » وهو يجوز عليهم إلا ني 
Ls sa a LCE aL‏ 
فيه ] » وما عدا ذلك فجائز عليهم › قال و i):‏ نسي آدم سيت ذريعه ) 
تل کل :( الما ا بشو نمی کما موتا و عة موس مع اتر 
ظ قال ارات إِذ اويا إلى الم خرة فإني نيت الحُوت وما أنسّانيهُ 
إلا الشَيْطان أن أذكرةُ هة واتخذ سبيلَةُ في البَحر عَجَبا ‏ [ الكهف 1Y:‏ 

قَلّبث في السَجْن بضع سين : والبضْع قِطْعَة من الدهر » حتلف 
فيها . وني الحديث أن رسول الله َي قال لأبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : 
( وكم البضع ) فقال : ما بين الثلاث إلى السبع . قال : ( اذهب فزايد في 
الخطر وماد في الأجَّل ) . وكان ذلك في شأن مراهنة الصَدّيق رضي | لله 
عنه قريشا في غلبة الروم على الفرس » و كان المسلمون يحبون غلبة الروم على 
CS a‏ 
سبح سنين » وعليه حرى أكثر المفسرين » وقال ججاهد ‏ : من ثلاث إلى 


تسع » والله أعلم . 


القرطي : ۱۹۷/۹ . ويي قوله ي ( وكم البضع ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
اروم في بضع سنين 4 . قال تعالى : [ ام * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم 
من بغ غَلبهم سَيغلُون * في بضع سين * له الأمرُ من قبل وَمِن بعد ويومياٍ يفرح 
الؤمنون * بدصر الله ينصْرٌ من يشاء وهو العريز الرحيم & [ الروم ٠ - ١‏ ] . 


روي ان فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى » فغلبوا عليهم › 
وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وتوا بالمسلمين » وقالوا : أنتم والنصارى 
أهل كتاب » ونحن وفارس أَمَيُون » وقد ظهر إخواننا على إخوانكم » 
فلنظهركٌ عليكم . فقال ابو بكر رضي الله عنه : لا يقرر الله أُعَيتَكم » فوا لله 
ا او غل تاس نے ن فال 2 ا د ا 
کت اا اكع و م 
منهما » وحعلا الأحل ثلاث سنين » فأخبر به أبو بكر رسول الله و 
فقال : البضع ما بين الشلاث إلى التسع فزيده في الخطر وماده في الأحل »› 
فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنن » ومات ابي من جرح دعا عليه 
به الرسول و > وظهرت الروم على فارس عند رأس سبع سنين وذلك 
يوم الحديبية » فأخذ أبو بكر الخطر من ذريُة أي فجاء به رسول الله إل 
فقال : تصدق به » وكان ذلك قبل تحريم القمار . وهذه الآيات البينات 
الباهرة الشاهدة بصحة النبوة » وكون القرآن الكريم من عند الله عر وحل » 
حيث أحبرت عن الغيبٍ الذي لا يغلمه إلا العليم الخبير ”© . 

وقي الحديث عن رسول الله ك قال : ( رحم الله أي يُوسُف 
لو م يقل اذكرني عند ربك لْمًا بث في الجن طول ما لبث ) » والذي 
صحُحه العلماء أن مده ليه في الجن سبْعٌ سنن قبل القول «إ اذكرني عند 
ربك وسنتان بعدها » فيكون ججموعة َسْعَ سين » والاستعانة بالعباد في 


ر 


كشف الشدائد وإن كانت محمودة في الحملة قال تعالى : [ وتعّاوّنوا على 


ابو السعود : ٤۹/٤‏ » دار إحياء التراث › بيروت . 


۱٩۹ 


ابر والتقوى ولا تعاوّنوا على الإثم والعغذوان ‏ لكن اللابِق بخصوص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تركه .. 

a‏ و a a ٤‏ را ر رة ت ي 

وقال المَلِك إني أرّى سبع قرات ميمان يأكلهن سبع 

اک د و و و E ٥‏ م م ٤‏ م 8 2 ۰ 

عاف وَسَبْعَ سُنبْلاتٍ خحضر وأخر يَابسّات يا أيّها الملا أفتوني في 
یور ت O E J‏ 0 4 ا و کر م و 
رۇتاي إن كنم للرؤيا تغبرون 4  :‏ قال المَّلك إني آرى سح 
قرات : لما دنا القَرَح ليوف عليه السّلام رأى للْلِك رؤياه» 

0 ي ۶ ۶ از ٍ م ءار رھ ۸ 
فجعل الله الرؤيا أولا ليوسّف بلاءٌ وشدة ‏ يأ أت إني رايت 
ت ا ا و ا ر ر و و م م 
الثانية بشرى ورحمة ظ وَقال الْمَلِكٌ إني أرّى سَبْعٌ قرات مان ) 
رأى الَلِك الريُّان بن الوليد في منامه كأنماخرج من نهر يابس سبع 
بقراتٍ مان في إِرهِنٌ سبع عِجَّاف - أي مهازيلى - والعَحَفُ شِدَة هرال » 
زد اقات اا عي ا ن نانو ادي فا اه الا الفرتن: 
ورای سبع ستبلات : حضر قد أقبل عليهن سبع يابسات فاکلنھ“ ست 
o ~0‏ ل م ي ر ل 2 ا e‏ 
فلم يزد فيهن شيء من أكلِهن السّمان » فهالته الرؤيا » فأرسل إلى الناس 
وأهل العله ”“ . 

AER o a EC E |‏ ران LEE a‏ 
ط يا أيها الملا أفتوني في رُؤياي 4 : عَبروها لي ل إن كنتم للرؤيا 

تعْبْرُون ‏ : إن كتتم عالمين بعبارة الرؤى › وهي الانتقال من المعاني الخيالية 
ال يراها النائم » إلى المعاني النفسية » مِن عَبَرّْت النهّرَ إذا بلغت شاطه . 


القرطی ۱۹۸/۹ - ۱۹۹ 


° 


قالوا أضغاث حلام © : هذه أخحلاط و كوابيس › وأنت م تر شيعا له 
تأويل [ وَمَا نحْنْ بتأويل الأخلام بعَالِمِينَ ) : عجزوا عن التأويل . عندها 
قال الساقي : إ انا نكم بتأويلِه فَأرْسِلون 4 . 

تعبرون : أصل العَبر : التجاوز من حال إلى حال » وأمًا العبور فمختص 
بتجاوز الماء » إا بسباحة » أو في سفينة » أو على بعير » ومنه عابر النهر 
لجانبه . 

وأمًا المَارة فهي ختصة بالكلام العابر من لسان الكل لل 
سَْع السّامع . ( وعَبَرت الرؤيا عِبَارَة » أت من عبرتها تعبيرأ ) يعي 
التحفيف أقوى وأعرف عند أهل اللغة من التشديد » وكذا المعروف "عابر" 
لا " مُعَبْرٌ " . وأنشد المبرد في الكامل لبعض الأعراب 

رأث رُؤيَا تم عَبَرئهّا وكنت إلأخلم عَبّارا 

فهما لغتان جمعهما الشاعر ل عن أنكر التشديد 
لكن التخحفيف لغة القرآن الفصيحة . 

رق الآية ذل على بطلان من قال اد الرؤ يا غل اول ها تر ران 
الرؤيا طائرٌ » إذا عبرت وقعَت » لان القوء ادغات أحلام ولم تقع الرؤيا 
كما قالوا » بل على ما فسرها يوسف الصنديق عليه السلام » من سني الجحدب 
والخصب » فكان كما عبر 


0 أضغاث :ج ضعث ) وأصله ما حيعَ من من أحلاط النبات والحشیش . قال تعالی : 


ط وذ بيك ضغداً قارب به ولا تخنث إنا وَجَنَاه صَابرا ْم العَبَد انه 
واب [ ص : ٤٤‏ ] . 


والأحلام : جمع حلم . والحلم بالضم ما يراه النائم . 


وَقَال الْذِي نَجَا مهما واذكر يغه أمة آنا اكم بتأوييه 

أرْسِلّون * يُوسُف يها الصنتيق فيا قي سَبْع قرات ميان يَأكلهنَ 
ْغ حاف وَسَبْع سبلت خر وَأحر يابسَاتٍ علي ازجع إلى 
الناس لَعلْهّم يَعْلَمُون 4 : ط وَقَال الْذِي تجا مِنْهُمَا » من صاحي الجن 
( وهو الشرابي) » ط وادكر بَعْد اة تذكر حاحة يوسف بعد جماعة من 
الزمان جحتمعة أي مد طويلة . 

وقرئ [ بعد إِمة ‏ أي بعد نِعْمَة » وهو حلاصةٌ من السّحنِ والقتل 
وإنعامٌ الْلكٍ عليه . 

وقرئ بعد أَمَهٍ ‏ بفتح الهمزة وتخفيف الميم » أي بعد نسيان 
قال الشاعر : 


e> 


سے 2 


مهت وكنْت لا أنسى حدية كذاك الذَهْرُ يُودِي بالْعقول 

آنا أتَبْكُم بتأويله ) : أحبركم بتعبير الرؤيا يمن عنده علمها . 
ل قأرْسِلون & والخطاب للملك : ابعثوني إليه لأسأله . 

بُوسف ايها الصديق ‏ : يوسّف : نداء القريب . يها الصْديق : 
الكثير الصَذق المبالغ فيه » لأه جرب أحواله » وعَرَفَ صيدقه ني تأويل رؤياء 
وا اچ و ا ا ی و ا ر 
صيغة مبالغة . افيا قي مع بَقَرَاتِ مِمَان يَأكلهن سَبْح حاف وَسَبْع 
سبلت خر وَأحَر يسات علي زجع إلى الاس لَعلْهُم يَعلَمُون 4 : 
أعود إلى املك ومن عنده لعلهم يعلمون تأويلها » ويعرفون قدرك ومكانتك 
فيفر ج عنك .. 


السْمَان : الممتلعة لحما وشَحما . والعجَاف : المزيلات › جمع عجفاء » وهي المهزولة . 


۱1٤ 


وإنما قال : ( لعي أرحع إلى الناس ) و ( لعلهم يعلمون ) فلم يقطع 
في الكلام » ولم يكن حازماً لأنئه قد يُحترَم قبل أن يصِل إليهم » أو لعله 
داخله الشك » لَمّا رأى عجر الناس وخاف عجزه عن إفهامهم إياها » وهذا 
من الحصافة وسداد الرأي .. 

[ قال تزرغُون سَبْعّ نين دأباً قَمَا حصدتم فَذَرُوه في سَُيلِهِ 
إلا فلبلا مِمًا تأكلون 4 : ط تزرغُون سبع مين دأبا ‏ : متوالية متتابعة ‏ 
لان معنى تزرعون تدأبون » وأصل معنى الدأب ( التعب ) ويكتى به عن 
العادة المستمرة › لأنها تنشاً من مداومة العمل اللازم له التعب . 

وقرئ « تزْرَعُون َع مينينَ دبا ) بتحريك اهمزة » « فما حَصَد 
قَذرُوه في سَبلِهِ ‏ لملا يأكله السوس إلا ليلا مِمًا تأكلون 4 في تلك 
السنين . ل ثم ي يأٽي ِن بَغْدِ ذلك سبع شدا يأكلنَ ما قَدمتم ۾ هن 4 يعي 
تأتي سبع سنين بحدبات يأكل أهلهن ماقدمتم هن من طعام مُذّحر . حكى 
يد بن أسلم عن أبيه : أن يوسْف كان يضع طعام الاثنين فيقربه إلى رجحل 
رادقا کل بء کے إا کان یر وا له فاکله کله قال رف 
" هذا اول يوم من السبْع الشداد " . 

ل إل قليلاً مما تخصنون ‏ : تحرزون لبذور الزراعة » «[ ثم يا 
من بَعْدِ ذلك عَامٌ فيه يُغاث الناس ويه يَغْصرون ‏ : هذا حبر من يوسُف 
عليه السلام عمًا م يكن في رؤيا لَك » ولكنه من علم الغيب الذي آتاه | لله 
إياه > كل ذلك إظهارا لفضله » وإعلاما لمكانه فن العلم وععرفته . [ فيه 
بغاث الناس ‏ طون ف الت ر هر الط ج وم رل غر ا و ا 
ما شنا ) . # وفيه يعْصرون ه : ما يعتصر » كالعنب والزيتون والسمسم 


و 


ك اوقل لرن اروم فة غير الخر ع رح الد > 
E‏ زفها يوسُّف الصْدّيق عليه السلام هم بعد أن اول اقات 
السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة › والعجاف واليابسات بسنين 
ع ا ا ا ا وان ال وة 
عَلِمّ ذلك بالوحي » لان هذا الشرح والتفسير لا يكون إلا بوحي إهي .. 
وقيل : ظ يعّصِرون 4 .معنى : يَنحَونً من العْصْرَة » وهي المنجاة 
والملجاً . قال أبو زبيد : 
صاديا يستغيث عير مُغاثِ وقد كان عصرة الْمَنجُودٍ © 
والمنجود : الفزع . واعتصَرّْت بفلان : أي التجأت إليه . 
وقرئ إ تعْصَرُون ‏ بضم التاء وفتح الصاد › ومعناه : تمْطرون » من 
قول الله تعالى  :‏ ورتا مِنَ الْمْعْصِرات مَاءٌ تَجُاجا ‏ [ الأ : ٠١‏ ] . 
وَقَال الْمَللتٌ انتوني به فَلَّمَّا جَاءَهُ الرَسُولٌ قال ازجع إلى رَبك 
اساله ما بال السنوة اللاي قطن اَيديَهُنَ ٳ ريي بكَيَدِهِنَ عَليمٌ ) نّا رحع 
الساقي إلى الملك وأخبره تعبير يوسف للرؤيا » استحسن الملك ذلك » وقال : 
أحضروه لي لأمع منه » فلمًا حاءه الرسول تأبى على الخروج › وقدّم حال 
النسوة » لتظهر براءة ساحته » ويعلم ائه سجن ظلْماً » فلا يقدر الحاسد أن 
يتوسل به إلى تقبيح أمره » وانظر إلى حصافة الصديق ولباقته > حيث أخحرج 
الكلام بطريق السؤال › لان السؤال عن شيء " ما " » يهيج الإنسان ويح ركه 
ع ق ا غو وى قال ول 


قاله فن رثاء ابن آحته » وکان مات عطشاً ف طريق مكة . 
القرطي : ٠٠۰٠/۹‏ 


يفتش » لكان تهييجا له عن البحث عنه وفيه حراءة عليه » فربما امتنع 
املك عنه ولم يلتفت إليه ؛ ترك يوسّف عليه السلام ذكر امرأة العزيز تأذبا 
ئ 
£ چ م Ear‏ پچ نے ر 
فأرسل الملك إلى النسوة ظ قال ما خطبكن إذ راودتن بوسّف عن 
نفسه # : هَل وحدتن منه ميلا إليكنٌَ ؟ - وتقدم أن كل واحدة قد أغرته 
بنفسها » وقالت له : أنا حير من سيدتك » فأحب طلي - # قلن حَاش ل 
مَا عَلِمُنا عليه مِن وء تنزيها لله » ومعاذا لله » ما علمنا عليه من مقارفة 
للفاحشة ٠.‏ 
أما امرآة العزيز فتغلبها أنوثتها حين ترى الوقائع وهي تكشفها فتقول : 
کل ر g0‏ م و € زا 0 ٤‏ 
الآن ححص ”' احق أنا راردتة عن نفسيه وإنكة لمن 
الصًادِقينَ 4 . وهذا الاعتراف من زليخا لطف من المولى سبحانه وتعالى » 
وكرم لأوليائه › لان الاعتراف سيد الأدلة » وهو أقوى من الشهادة » فجمع 
الله سبحانه وتعالى ليوسّف عليه السلام بين شهادة النسوة وإقرار امرأًة 
تق u PTE‏ ا ره ر Es‏ 
العزيز » حتى لا يخامر الشك أحَدا في براءة يوسُّف فيما أالصِق به من تهم 


۶ ي 4 ۶“ ور وو 
هو منها براء » إنه إقرار صريح من امراة العزيز لم يكن ليتوقع يوسف 


حصحص الحق : ظهر وبان » وأصل الحص استعصال الشيء » يقال : حص شعره › 
إذا استأصله جرا » وحصحص الحق : أي انقطع عن الباطل بظهوره وأباته . 
وهو من حصحص البعير إذا ألقى مبا ركه ليناخ » يقول ميد بن ثور اللالي : 
فحصحص في صم الصفا ثفناته وناء بسلمى نوأةً لو صمما 
أي بَرَكَ على الصّم يِن الحجارة ثم ناء : أي نهض بسلمى بعد أن ركبت على ظهره » 
ومضى في سبيله لا يلوي على شيء › وفيه إظهار الحزن على حبوبته سلمى »› وكناية 
عن الفراق والبعد . 


صدوره عنها » وهي الحانية الت ظلت مُصِرَة على باطلها السنين الطوال » 
فأقرّت ما لا تقر به المرأة » إلا وهي مغلوبة على أمرها » وباحت ما كتمته 
عن زوحها کل هذه السنين » وهي تصور غريزة المرأة حينما تكون مندفعة 
في شهوتها » وهي تسعى بكل ما أوتيت من قوةٍّ لتحقيق غرضها الأثيم » 
فهي أسيرةٌ شهوتها » وهي ضعيفة الإرادة أمامها «[ آنا راودتة عن تفه 
وإة لين الصَادِفِين ) . 
يقول الصادق الأمين ي : (يرحم الله بُوسّف !لو كنت أنا 
امحبوس نَم أرْمسل إل خرجت سريعاً . إن كان حليما ذا أناة ) . 
وني حديثٍ آحر : ( رحِم الله أخي يُوسّف ! لو لبشت في السّجن ما 
لبث فيه لأجبت الداعي ) . 
وهذا من سيد الأولين والآحرين على حهة المدح ليوسُّف عليه السلام 
والتواضع منه ي » وإلا فان سيّدنا رسول ١‏ لله له لقى من العنت والأذى 
ما تنوء به ابال الرواسخ » وصبر » فهو سد الصابرين » وسيّد أولي العزم 
من الرس ولا فخر .. 
وإلا فصبر يوسْف فيه فوائد منها : 
۱( إظهارٌ براءته مما لصق به من تهم » وذلك المنكر الفظيع . 
۲( آ راد ن وداد مرل عك اللاك فص با للك ر عا للدولة › 
ألا تراه كيف قال : لإ اجْعَلْيي عَلَّى خزائِن الأرْض إني حي ظ 
عليم ‏ . 
) نَم اعتراف النسوة » فن فيه إزالة آثار ما حلفته تلك الوشاية في نفسه 
الطاهرة من حراح » وبذلك تتحقق منزلته من العِقة والخير » ولا حكن 


أن ترمقه العيون بالصّغَار » ولا يتمكن الحاسد من الوشاية به والتنزيل 

من قدره بتلك السابقة ال زح بها في السجن ظلما وعدوانا » وحينفل 

يخرج لللإحظاء والمنزلة الرفيعة › وهو شريف القدر » ناصع الجبين » 

وحهه يتلالاً بنور الإعان .. ٠‏ 

ط َلك غلم أني لم أحنة بالعبْب ‏ وأ اله لا بدي كيد 
الخائنينَ ‏ قاله يوسف عليه السلام بعد أن حبر باعتراف امرأة العزيز › 
قال ذلك : أي امتناعي عن الخروج من السحن والتثيت حتى تظهر براءتي 
ليعلم عزيز مصر أني لم أنه في حُرمِه بالغيب » ل وان الله لا يدري كيد 
الاين Ç‏ فلا ينفذه ولا يسدده بسبب خياننهم » وفيه تعريض بامرأة العزيز 
E a ESE E‏ 
تنبيه على أنه سبحانه يهدي كيد مَن لا يقصد به الخيانة » ككيد يوسف 
بإاحوته ل كذلك كذنا سف ما كان ليَأخد احا في دين الْمَلِكِ » 


کر ل 


Ma 
يقول في تواضع حم : [ وما أَبَرّيءُ تفسيي إن النفس لأمارة‎ 
ما أَبرَيءُ نفسي من الزلل » ولا أزكيها » لأتها نفس من جنس‎ :  ءوّسلاب‎ 
الأنفس البشرية تأمر بالسوء وتحمل على الشهوات » وتستعمل القوى‎ 
والجوارح في أثرها كل الأوقات إلا ما رحم ربي » فعصمه من ذلك کالانبياء‎ 


© معتزرك الأقران في إعجاز القرآن » للسيوطي ٠١١/١‏ 
eit: ۲‏ ۶ ا و ¢ ي 
0 ذلك ليعلم آني م أحنه بالغيب : وقيل الضمير يعود للملك »› أي ليعلم الملك أني 
م أحن العزيز » أو م أحن الملك » لان حيانة وزيره حيانة له .. 
ااشهاب الخفاحي على البیيضاوي ۱۸۷/۰ › البحر الحیط ۲۹۳/۱ 


ل عل ا 

ط وقال الْمَلْكٌ انتوني به انتحص لتقي لما كلْمَهُ ”° قال إنك 
ايوم لديا كين امن 4 : ط وَقَال الْمَلِكت ائتوني به : فلمًا حرج من 
الجن دعا لأهله فقال : " الهم عَطّف عليهم فوب الأخيار » ولا تعَم 
عليهم الأخبار " . وكتب على باب السجن : " هذه منازل البلاء » وقبور 
الأحياء » وشاتة الأعداء » وتجربة الأصدقاء ثم اغتسل وتنظف من 
ا ا ل لك ال الل تي 
أسألك بخيرك من خيره » وأعوذ بعرّتَك وقدرَيك من شَره " » فلمًا فعل 
يُوسُف ذلك » وتحدث مع املك » ورأى الك حن منطقه » والمرءُ خبوءُ 
قعت لسانه » وشاهَد منه الرشد والدهاء » قال : ظإ إنك الوم لينا مَكِينْ 
أمينٌ ‏ : ذو مكانة ومنزلة ومؤتمن على كل شيء» وأحلسه على السرير » 
وفوّض إليه أمره » وتوني قطفير في تلك الأيام » فنصّبه منصبه » وزوحه من 
زليخا زوحه » فوحدها عذراءَ » وَوَلِد له منها " أفراليم » وميشا ' › 
وا لله تعالى أعلم . 

وأقام العدل محصر »› وأحبه الرحال والنساء » وأسلم على يده ر الملك ( 
و كتير شن الاس د 

قال اجْعلنِي على خزَائِن الأرْض إني حَفيظ عَلِيمٌ ‏ : تا كلمه 
للك و لرا ولل ا ل ر ى 


م ن ۶ 
0 ويقال : إن يوسف عليه السلام كان يحسن العربية والعبرية » فكلم الك بهما فضلا 
عن لغات أحرى » وقال للملك : العربية لسان عمي إسماعيل » والعبرية لسان آبائي . 


٤۸/۷ حواهر‎ 


ا مخصب زرعا كيرا » فإك لو زرعت فيها على حجر نبت » وتبي الخزائن 
وتحمَع فيها الطعام » فإذا حاءت السنوث الَاف بها » فيحصلٌ مال 
عظيم » فقال له : من لي بهذا ؟! [ قال اجعليي على خزائن الأرْض 
ئي حفيظ ليم . 

وفيه حوارٌ طلب الولاية » وإنما طلب يُوسّف الولاية لأنگه عَم أنه 
لا أحد يقوم مقامه في العدل والاصلاح » وتوصيل الحقوق إلى أصحابها .. 
ولو علم إنسانٌ من نفسه أنه يقوم بالحق قي القضاء والحسبة » ولم يكن هناك 
مَنْ يصح ولا يقوم مقامه لتعيّن ذلك عليه » ووحب أن يتولاآًها » ويسأل 
ويخبر بصفاته الي يستحقها به من العلم والكفاية » وغير ذلك .. 

ومن لا جد في نفسه القدرة فلا . كما جاء في الأثر : ( عن أبي ذرٌ 
قال : قلت : يا رسول الله » ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على 
مني » ثم قال : يا أبا ذرّ إك ضعيف » وإنتها أمانة » وإتها يوم القيامة 
خزي وندامة » إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها ) ”“ . وعن 
سعد بن عبادة ته قال : قال رسول الله خا : ( ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولٌ لا يفكه مر ذلك الغ إلا العدل » وما مِن 
رجل قرأ القرآن فدسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذ ‏ . 
صحيح مسلم » بتعليق حمّد فؤاد عبد الباقي » كتاب الإمارة » باب كراهة الإمارة بغير 

ضرورة ١٠٤٠١١۷/۳١‏ . الطبعة الأرلى ۵ھ . 

والحديث أصل عظيم في احتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام 

بوظائف تلك الولاية . 


9 مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه ا العمال ي سنن الأقوال والأفعال ۸0/0 ¢ 
المح ملكتب الإسلامي للطباعة والنشر » بیروت . 


۲1 


ل وكذلك مكنا لوف في الأزْضٍ بوا ينها حَيْث بَشاءُ نصيب 
برَحْمينا من نشاءُ ولا نضيع أَجْر الْمُحسِيِنَ * ولج الآحرة حب لذي 
E O E‏ 
رض م ب زا با ت ب اء 4 : ينزل من بلادها حيث هوی › 

نصِيب برحمَجدا مَن ناء : وذلك حاص بالمؤمنين » حيث يشاب المؤمن 
على حسناته في الدنيا والآحرة » والكافر يعجل له الخير في الدنيا وماله 
فى الآحرة من حلاق » على حَد : ( إن الله يعطي الدنيا لمن بحب ولمن 
لا بحب » ولا يعطي الآخرة إلا من يبحب )  »‏ ولا نضيع اجر الْمُحْسِين 4 
بل نوفيهم أحورهم في الدنيا والآحرة عاحلا وآحلا ظ ولأجْر الآخِرة خير 
اراو وی ی یو ا 
قال الشاعر : 

أما في رسول الله وف أسوة ‏ لغلك محبوماً على الظلْم والإفك 

أقام جميل الصّبر في الحبس برهة فال به الصَيرٌ الجميل إلى الك 
لطيفة : 

اعلم أن من حر البلاء على يوسف وسجنه سبعة هم : النسوة الخمس › 
او واا وا تى ف فة سه اعا د الت الان : 
والعجاف » والسنبلات الخضر › واليابسات » وسَحنَ يوسف سبع سنين على 
الراحح » فان أن ابتلاهم الله بسبع عجافٍ حدباوات حزاء على سن مکثه 
في السجن عليه السلام . 

نصِیب برخمینا من نشَاءُ ولا نضيع اجر الْمُّحْسِيْينَّ 4 : الذي 
يحسنون أعماهم وأخلاقهم » ويجسنون إلى الناس » فنجعل الاس يودّونهم » 


۲۲ 


ويحبونهم » ويعلكونهم » ونرفعهم على الحميع ني الدنيا » كما ني أمر يوسف 
وهذا کقوله تعالی  :‏ وآتيناة اجره في الذنيًا » وكقوله تعالى : إن 
لين آمنوا وَعَيِلوا الصَالحات سَيَجِعَل لَهُمّ الرَحْمَنْ ودا أي يقي الحبة 
هم في القلوب . 

وَجَاءَ إخوة يومف قدخلوا عليه فَعرَقَهُم وهم لَه مُنكرون 4 : 
دحلوا على يوسف فعرف أنهم إخحوته » فرق بين شخصية يوسف وشخصية 
إخحوته » فبصيرة يوسف فيها إشراقة وأنوار متلالمة م يلها الصداً الذي 
تصنعه المعصية » حتى استطاعت أن تكشف الحقيقة » فيلوح ها أن هؤلاء هم 
إحوة يوسف .. اما شخصية إخحوته فلا زالت شخصية مطمورة فيها صدا »› 
حتى لم تر الحق حقا» وين ثم لم تتعرف على شخصية يُوسُّف » وم تفطن 
ال ا هر ا راي دوا ا ول ا ووا ب 
ما صنعوا . 

دحلوا على يوسُّف فعرف أنهم إحوته ٤‏ ولكنهم م يعرفوه فيبة 
اللْك » وبْعْدٍ العهد » ومفارقتهم إياه في س الحداثة » ونسيانهم إيگاه › 
وتوهُمهم ائه هلك » وبُعْدٌ حاله الي راوه عليها حين فارقوه › وقلة تأمُلهم 
في حلاه من التهيب والاستعظام » وكان بين إلقائه في لحب وبين دخحوهم 
عليه انتان وعشرون سنة » و کان سبب جيئهم ما نزل بالناس مثن الشَدة 
والضيق والقحط » الذي أصاب أرض كنعان » فبعث يعقوب ولده للميرة › 
- وكان يوسّف حين نزلت الشدّة يجلس للبيع بنفسه » فلمًا دخلوا على يوسف 
قال كالمُنكر عليهم : ما أقدمكم إلى بلادي ؟ قالوا : جئنا للميرة . قال : 
مكو رار رامن ا ا ل وا ا 


قالوا : ِن بلاد كنعان » وأبونا يعقوب النبيٌ عليه السلا . قال : وله أولاد 
غب ركم ؟ قالوا : نعم » كنا اثي عشر » فذهب أصغرنا وهلك في الرية » 
و د و ی و ا ی 
فأمر بإنزاهم وإكرامهم 

ولا جرهم بجي زھم “ 4 : الطعام الذي امتاروه ل قال انتوني 
بخ لَكَم من أبيكم ) اثتوني ببنيامين حتى أصدقكم » ورغبهم في ذلك بأن 
أعطاهم حمل بعير زائد لأخحيهم بنيامين » وشرط عليهم قي المرّة القادمة 
إحضار أخيهم بنيامين ليعلم صدقهم . 

كل هذه الحيل حطهابُوسُف الصْدّيتق بأمر من ربه حتى تعمل 
إخحوته على أن يعود إليه بنيامين ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » 
ولذلك كان رهم دالأ على ذلك » حيث قالوا : َراو عَنة أَبَاه 
وإنا لَقَاعِلُون ‏ على معنى إا سنجتهد في طلبه ونحتال في اتتزاه 
من يد أبيه . 

[ ألا ترون أني أوفي الكَيْل وأنا حير الْمُنزلينَ » تحريض هم على 
الاتيان ببنيامين خيث رخص هم السعر » وكال هم بعكيال واف » وأنزهم في 


احسن منزل > واحسن ضيافتهم ووفادتهم ف 


)) اهار : قرئ بكسر اجيم » وفتحها » يمال : حَهّرث القوم تجهيزأ » أي تكڵفت هم 
بجهازهم للسفر . 
وحهاز العروس : ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الزوج . 
والجهاز - بالكسر - للميت » ما يحتاج له في وحهه من كفن وخلوق ... الخ . 
TT‏ لسان العرب : الحلد السابع 


۲٤ 


طقن لم تأتوني به قلا كَيْل لَكُم عِندِي ولا ترون ٩”‏ إن 
م تأتوني بأحيكم فليس لكم عندي بعد اليوم ميرةه » ولا تقربوا بلادي رة 
ثانية › رغبهم ثم توعدهم م م یرد طردهم ولا إبعادهم > لأنه على العود 
حثهم » وإنما حتى تعمل إخوته على أن يعود إليه بنيامين ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً » ولذلك كان رذُهم دالا على ذلك » حيث قالوا : «[ راود 
من ید ابیه .. 
نعم . لقد طال الوقت على يعقوب » ولم بحظ برؤية يوسف » إذ أن 
يوسّف طلب من إخوته عند المكيال أن يحضروا له أحاهم بنيامين › 
وم يطلب أن يحضروا أباه «[ ائتوني بَأخ لَكم من أبيكم ) » و كل هذه 
الحيل احتطها يُوسّف بأمر من ربّه » والحق سبحانه وتعالی یرید بهذا ان 
يضاعف الأجر ليعقوب EI E E‏ 
أحب قوما ابتلاهم .. 
وقال لفتيانه اجْعَلواً بضَاعَتَهُم في رحَالهم غلم يَعرفُوته ذا 
نبوا إلى أَهْلِهم لَعَلّْم يَرْجعُون ‏ : احعلوا امان ما اشازوه من الطعام يي 


۰ گے ا ا و 
رحاهم . قال ابن عباس : النعال » والأدم » ومتاع المسافر يسمى رحلا » كل 


() فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » : وهذه حير سياسة » بحيث 
إذا كان الرحل ممن يساقون بالعصا فقد ناها » أو بالحلم والفضل فقد ناله » فوسف 
أغدق عليهم العطاء » وزادهم حمل بعير » ورغبهم ثم توعدهم «إ فان لم تأتوني به 
فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ‏ › وهذا جمع بين اللين والشدة > شِدَة ني غير 


ذل و غ ورا و ا کو عد بے ا خرن 
به » ولعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى الرحوع وبجوزتهم بنيامين . 

ط لما رَجَعُواً إلى أبيهم قالوا يا أبانا مع هنا الْكَيْل فأرْميل معنا 
اانا َكل ورا له حافظوة ) : تلمس شئ ادل مع فُوة اة من 
إخوة يوسّف » ولكن في هذه المرة بدأ يعقوب عليه السلام » وقد ساوره 
مِن قَبَلْ 4 “ ولكنه وقد قدّم الولد هم حتى يأتوا له بالميرة » فلا يكون 
سيا في هلاكهم من الحوع » يربط ذلك كله بقدرة الله عر وحلٌ فيقول : 
فا لله حير حَافظا وَهُوَ أَرْحَمٌ الرُاحِمِينَ ‏ توكلت عليه » وفوضت أمري 
إليه » فهو من علي بحفظه » ولا يجمع علي مصيبتين » مصيبة يوسف وفقده › 
وتقدير فقد بنيامين . ولذا روي أن الله تعالى قال : ( وعرتي وجلالي 
لأردنهما عليك إذ توكلت علي  )‏ ( ولا فوا مَتَاعهم وَجَدوا 
بضَاعتهُم ردت لبهم قالُوا يا انا ما بغي هَذِهِ بضَاعتنا ردت ينا وير 
اهلا ونحخفظ أخانا وتزداد كيل بور ذلك کيل يسر 4 © . 

[ قال لن أرْسِلة مَعَكُم حى وون مَوثقاً ِن الله أماتني به 
إلا أن حاط بكم قَلَّمّاءاتوة مَوْلقَهُم قال الله عَلّى مَا تقول وكيل 4 : 
با ر ق ان کف ا ا ر ل 
رائعٌ من الإيثار » ودليلٌ قوي على فطنة يعقوب وذكائه » حيث إنّه ترد في 
البداية » والمؤمن لا يدغ ين حُحر مرتين » ولكنٌ ذلك كله في سبيل لقمة 


”“ على حَد المغل القائل : ( كيف آمنك وهذا أثر فأسك ) . 
( الوسق : حمل البعير . والوتر : حل البغل والحمار . 


العيش » وإحياء النفوس امحهدة » [ قال أن أرْمِلَهُ مَعكَمْ حتى تون موثقا 
من ١‏ لله أأتنبي به إلا أذ حاط بكُمْ ‏ : أي إلا تغابُوا فلا تقدروا على 
تخليصه . قال جحاهد : إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذرا عندي ‏ فَلَمّا 
ءاتوة مَوثقهم 4 حلفوا بالأبمان الو كدة على رده ل قال ١‏ لله على مَا تقول 
وكيل : شهيد ورقيب › وا لله نعم الشهيد . 

و الكامنة » فبالرغم من أنه کان لھا 
ار وفاضا رف ف ف و ی ااا ن چ ا 
له هذه الحنة الي فيها فقد ولديه » إلا ائه كان يتمنى لأولاده كل حير » 
دو رق القلب عاو ٠‏ حر ف حى انهم إذاأراذرا أن يدارا صر 
N TS ET O E‏ 
و کم ف ی الین وان كان دا ف اء ا 
سبحانه وسلطانه «[ وَقَال يا بني لا تذخلواً من باب وَاحِدٍ واذخلوامِن 
َبُوابٍ متفرقة ‏ فهو إن أمرهم بأحذ الحيطة لحار ارا E‏ 
حكم الله نافذ ‏ وما اني عَنكم من ا له من شّيْء إن الْحْكَمٌ إلا له عليه 
توكلت وعَليهِ فليتو كل الْمُتوكلون ‏ : أي لا أدفع عنكم يلي شيئا يما 
قضاه الله » على مغتى اللخذر لا ينحى من القدر ءاوهو بذلك كان مؤمنا بريه 
أخه ان ء حت ارط ن ادر راان او ت تر دا 
عر وحلٌ انى عليه كَل الثناء » فقال معقباً على هذا [ وإنگة لذو عِلْم لِم 
عَلْمْناة وكَكِنْ أَكَثرَ الناس لا يعْلَمُونَ 4 . 

وقد كان إخحوة يوسّف ذوي جمال وأبهة » مشتهرين في مصر بالقربة 
والكرامة عند الملك » فخاف عليهم يعقوب أن يدحلوا كوكبة واحدة 


عَانوا . والعينْ حق » وعنه 6 : ( لو كان شيء سابق القدر » سبقته 
العين ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابي ا كان يعوّذ الحسن 
والحسين فيقول : ( أعيذكما بكلمات الله التامكة من كل شيطان 
وهامة ”“ » وين كل عين لامة ” ) ويقول : ( إن أباكما إبراهيم كان 
يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام ) . 

ركا لوأ ين خث اترم اوم ا كان يفي عه 
ين الله مشي 4 يا قضاه وقثره» كما لي احديت : ( لاي 
حَذَرمِن در ) » و هذا يسعى العبد ويجتهد » مع العم بان القَدر 
كائ . ط ولَمًا دَخَلوأ يِن حَيْث أَمَرَهُم أبُوهُم ‏ مِن أبواب متفرقة 
ني البلد ظ ما كان يُغْني عَنهُمٌ 4 رأي يعقوب واتباعهم له من ا لله 
يِن شيء 4 يما قضاه وقدره » فَسُرقوا » وذ بنيامين بوحدان 
الصُواع في رحله » وتضاعفت المصيبة على يعقوب بفقد ولدّه 
وف وبنيامين طإ إلا حَاجَة في تفس يَعْقوب فَضَاهَا 4 : أي 
أن يعانوا «إ اها ) أظهرها ووی بها ط وإنكة لذو عِلم لما 
عَلَمَاهُ ‏ بالوحي » ولذلك قال : وما غي عَنكم يِن الله من شيء 
وم يغ بتدبيره [ وَلَكِن أَكَر الناس لا يُعلّمُون ) سر القدر وأنه 
© اة ا والخدة اهو زهي الات وکل في سم بقل وما لا بقل ويم :اهو 

السوّام » جمع سامة كالزنبور . 
اللامة : ذات اللمم وهو الضّرّر من ألم وله ععنى جمعه أي جامعة للشر على العيون . 


لا يغبي عن الحڌر 
ط وما دخلوأ على يُوسُف آوى ليه ااه قال إني انا 
أخوك فلا تبتس بمَا كانوا يَعْمَلون ‏ : لقد أحذه الحنين والشوق إلى 
اح ی ا ا و ی قل ل 
أتحب أن أكون أحاك بدل أحيك اهمالك ؟ قال : من جد أحامثلك › 
ولكن ل يلدك يعقوب ولا راحيل » فبكى يوسف وقام إليه وعانتقه 
وال : ل إني أنا خوك ) : أحبره بذلك واستكتمه ظ فلا تبتقس 
بمَا كانوأ يعْمَلون ‏ : لا تحزن ما فعلوا بنا فيما مضى » فلن الله قد 
ا يقول الفسّرون : ادحل إحوة بُوسُف 
عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم › رل کل ان ن ت0 رقي 
( امین ) وخیدا فقال : هذا لا انی له فیکون معی» فښات پوسشف 
يضمه إليه ويعانقه ويشم فيه رائحة يعقوب وأمه » وقال له : أنا 
أحوك يُوسّف فلا تحزن ما صنعوا » ثم أعلمه أنه سيحتال لإبقائه عنده 
e‏ 
3 ّما جَهَرَهُم بجَهازهم جَعَل السقَايَةَ في رل أخيه نم اُذْنْ 
دن ايها لير إنكم َسَارقون ‏ وهذا من الحيل الداللة على قوة 
الفطانة والحكمة الرصينة في استبقائه أحاه بنيامين بوضع صواع املك 
Sa E ES‏ بي إسرائيل في ذلك العهد»› 
ET‏ 


ك ا او اسار نی قال ےه > فلا جهز جَهرفم 
بجَهَازهم جَعَلَ السَقَايَة في رَخل أخيو ئم أَذن مُوَذِن يها 


ن 


۱۲۹ 


لير اكم لَسَارفون * قَاوا افوأ علَيهم مادا فق دون * الوا 
ققد صْوَاع الْمَلْكِ وَلِمَنْ جَاءَ يه حمل بعير ونا بيه زعم * قالوا تا له 
قد عَلِممْ ما جنا فيد في الأْض وما کنا سارقين * قًالوا قَمَا جَرَاؤهُ 
إن كنم كاذيين * قالوا جزاؤة من جه في رَخله فهو جَزاۋه 
كَدَلِك زي الظاليين 4 : أقبل مناد : يا أصحاب الإبل ايها 
اركب المسافر » إنكم لسارقون » وهل هذا هو حزاء الإحسان ؟! 
ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم ؟ ونوف إليكم الكيل ؟ قالوا : بلى »› 
وما ذاك ؟ قالوا : فقدنا صواع الملك ولا نتهم عليهاغيركم › فذلك 
قوله تعالى : [ قالوا واوا عَلَيّهْم مادا تفقِدون ‏ » وقوهم [ ماذا 
تفقدون ‏ إرشاد إلى مراعاة حسّن الأدب » وعدم إلصاق Ll‏ 
تبس فيها »› ولذا التزموا معهم الأدب ي رة الثانية فأحابوهم [ الوا 
ققد صُواع الْمَلِكِ 4 أي ضاع صاع املك الذهب المرصّع بالجواهر » 

وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بير » من الطعام كجائزةٍ له » «طإ وأنا به 
زیم 4 “ كفيل وضامن . 


لعل ني قوم  :‏ أيتها العير إنكم لسارقون ‏ من باب التورية لأنكم أحذتم يوسف 
د 
والعير : القافلة . وهو اسم الإبل ال عليها الأ حمال » وأصل معنى قافلة أي 
راحعة » أي طاقفة رانحعة من افر > فأطلقت على الذاهبة تفاؤلا > والعير من غار 
ععنی ترد » أي حاء وذهب » وهو اسم جمع لا واحد له » فأطْلِقَ على أصحابها . 
والسقاية : المشربة ال كان املك يشرب بها وهي الصُواع » وكان يشبه 
الطاس من ذهب يسقى بها املك » نَم حُملّت صاعا يكال به رة الطعام . 
الزعيم : الكفيل بلسان آهل اليمن . 


قال إخوة يوسُف كالتعجبين من هذه التهمة الشنعاء : « تا لله 4 سم 
فيه معنى التعجّب : لقد علمتم أيها القوم وسوف تعلمون » آنا ما جقنا لنفسد 
في أرضكم » وما كنا سارقين » لسنا وحوه سرقة » فنحن أبناء أنبياء 
ولا يصدر منا مثل هذا الفعل القبیح  »‏ قَالَوا فما جَرَاؤة إن كنعم کاذِينَ 4 
ما حزاء السارق في شريعتكم إن كتتم كاذبين في ادعاء البراءة وعثرنا عليه قي 
حوزتكم ؟ إ فالا جَرَاة مَنْ جد في رَخْلِه فهو جَرَاؤةُ ) حزاء السارق 
الذي يوحد الصُواع ي متاعه أن يستَرق ويصبح ملوكال من سَرق منه » 
طط كَذلِك تجزي الظَالِيينَ ) الذين يتعدون على حدود الله بالسرقة > وهذا 
الحكم قد نسخ بقطع اليد في الشريعة المحمدية . 
ط كَذلك كنا ليُوسُف ما كان ليأخذ أحاه فِي دين المَلِك ! 
شاءَ ا له رفع دَرَجَاتِ من نشَاءُ وفَوْق كل ذِي عِلْم علب . 

ولا بدأ يوسُف عليه السلام بتفتيش الرّحْل فتش جيع إلأوعية وأخحر 
رعا أخه > بل ردد فة > حى فال ل الا :ابد س ان فة 
3 قدا بأوْعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعَاء جيه 4 نححت 
الحيلة حیٿث أنه استبقى بنيامين لا راو اا ع طق رعا لن 
كانت سائدة حينغذاك . 

ما كان ليأخذ أحاة في دين الْمَلِك 4 ملك مصر› لان 


ت 


+ 


حزاء السارق عنده أن يضرب ويغرم ضِعّْف ما سرق » إلا مشيئة ١‏ لله 
تعالى وإذنه » وقد دلت الآية على أن تلك الحيلة كانت بتعليم الله 


وإهامه لوست ( نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادنا كما رفعنا يوسف 


1۹ 


لط وَقَوق كَل ذِي عِلْم عَليم ) فوق كل عام مَنْ هو أعلَمٌ منه » حتى ينتهي 
ا 

لاوا إن يرق ققد سَرّق اخ أ له من قبل فأسرهَا يُوسف في نفسِه 
مدعا لَهُم قال اَم شر مان وا له ألم بم تصفُون 4 . 

اا ا رق و ب و اا الى تل على 
a E E‏ 


(N) ° 0‏ 3 فا 


املك في وعائه » قال إحوة يوسف ل الوا إن يسرق سَرَق اخ 
له مِنْ فَبْلٌ ) مع بيان أن إحوة يوسف لازالت نفوسهم تبغض يوسُّف 
E O O OT‏ ن¿ يجابههم 
بالحقيقة » ولم يعاملهم بالمثل » ولم خبرهم بدسائسهم وحيلهم الي صنعوها 
ا ولك حت اة ار ولك ا تي عة لار ى اد 

ء ت ت تت 
ولم يظهرها لإحوته تلطفا منه حتى يصل إلى ما يريد أن يصل إليه » ولكنه 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قيل : إن مِنطَقَة لإبراهيم عليه السلام 

زازتها أ كار وله فور ا ساف ا وفحت إل ابه و کات اکر اراد 

EN SE A TO CS ET 

Ll CG REGS LT E 

قوجدۇھا غوس على رسف فقالت :اه ل آنل به ما اشائ فرکه عقوب 
عندها حتى ماتت . وا لله أعلم . 

بإ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل € : أي ليس ببدع لسبق مثله من 

أحيه » والورق نرّاع ودَساس ل إن يسرق & وجيتهم بكلمة ل إن ) لعدم تحققهم ل 

عجرد حروج السقاية من رَحلِه » لأنهم وحدوا بضاعتهم يِن قبل في رحَالهم 


ولم یکونوا سارقین .. 


قال في نفسه نتم د شر مانا 4 على معنى انهم بسرقتهم لأحيهم ؛ پو سف 
من قبل ٠‏ وسوء الصنيع » وعقوق الوالد > والكذب » هم شر الناس منزلة ۽ 
قال ذلك في نفسه و لم يدها هم . وا لہ اُعْلَمّ ہما تصفون & ما : ل 


ل قالوا يا ايها E‏ يخا کبیرا 4 استرحام واستعطاف 
واستجداء » يا أيها السيد الكريم ! ن باه شيخ كبر طاعِنٌ في السن لا يتحُل 
ولا يقوى على فراقه « فخذ أحَدتا مَكانةُ ‏ فلسنا عنده بمنزلته من الحبّة 
والشفقة » « إنا تراك مِنَّ الْمُحْسِنينَ ) لقد عودتنا الجميل وخسن الصنيع » 
وهذه قدرة واعية فهم يحسنون هَن الاعتذار والتملق : 

ازجع ادك اي عوذتنا ‏ ولا قأرْشدنا إلى مَن نذَهَبْ 
ومع أننا قد لمسنا من إحوة يُوسّف الوقوع في الحظور » والزلة في ا لمعصية » 
رأيناهم وقد رفوا لأبيهم عند حجز بنيامين » فكان في عبارتهم : [ إأ لَه 
با يخا کبیرا ف فخذ أحدنا مكانة ‏ ما ينبئ عن تعاطفهم الشديد نحو أبيهم 
وكأنهم في المرًة الثانية م يقصدوا أن يخونوا العهد كما حانوه قبل ذلك مع 
يُوسف » وإنما الظروف والدّوافع هي الي حعاتهم يعودون إلى يعقوب وليس 
تي صحبتهم بنيامين » وسبحان ربي » لقد تنبا لذلك أبوهم يعقوب بإهام 
e a e‏ ۾ حَننى تؤتون 
موثقا مِن ا لله لتاتنني به بو ااا لا أن يُحَاط بكم لما اتوه مَوْنْقَهُم قال الله عَلَى 
ما تقول وكيل ) . 


ظ قال مَعَاد ا لله ان تأخڌ إلا من وجدنا متاعتا عند نعوذ با لله أن 


نأحدّ أحداً بجرم غيره » فلا تزر وازرة وزز أحرى ‏ إنا إذا لَقَالِمُون 4 إن 
فعلنا ذلك وأخحذنا غير السارق بجريرته . 

وقي قوله : ل[ من وجذنا ماعنا عِندَة » بدل من ( سَرّق ) لتحقيق 
الم لارا م الک 

ل فلمًا استيا وينه لصوا جي 4 ع أعرلي اة فر ساحن 
قيل له : أصبأت ؟ قال : لا ولكن سجدت لفصاحته » « لما امْتيأّسُواً مِنهُ 
O E O RD SSA a‏ 
ویتشاورون ظ قال كَبيرهُم ألم تعْلَمُواً اد أَبَاكم قد أخذ عَلَيْكم موقا 
a Ap sa a‏ 
بينهم وبين أبيهم » فكيف ترحعون الآن ؟ وبأي وجو تعودون إليه ؟ ومن قبل 
فرطتم في سف هل فن ابر ح الأَرْض حَتى يدن ِي ابي فلن أفارق أرض 
مصر حتى يأذن لي أبي بالخروج منها أو يحكم الله لي بخلاص أحي ‏ ارجعُوا 
إلى ایم فووا يا انا إ إد انك صرق أحبروه بواقع الحال وما حدث » 
وقرئ إن ابنك «إ ANC‏ قة » وهذه القراءة فيها ما فيها 
من تنزيه بيت النبوة عن السرقة › وهي قراءة الكسائي «إ وما شهذنا ! ا 
بمَا عَلِمنا ) بأن رأينا الصُوا اوو ا اب 


ر 


ر 


حَافظينَ 4 ولم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق » أو انك تصاب 
به كما أصِبْت بيوسف من فلل » طإ وامنأل الْقَريَةَ الي كنا فيهًا » وهي 
مصر » ل وَالعير التي أَقبلْنَا فيها # القافلة الي جنا فيهاء وهم قوم من 
كنعان انوا بصحبتهم في هذا اسر » طإ وإنا لَصادِفون & فيما أحبرناك من 


مره » ظ قال بل سوت کم أُنفسُكم أُمرا 4 زيت لكم أنفسكم أمرا 


۳4 


أردتوه فقررتموه » وإلا فما أذْرّى الَلِك أن السّارق يؤخذ بسرقته ؟! هذا ليس 
في شريعة الملك » وإنما شريعته أن يُضْرّب ويرم ضعف ما سَرّق » لكتكم 
وقد اشتهيتم الخلاص منه كما خلصتم من يُوسُف يِن قل » اقترحتم 
هذا الاقتراح أن يؤحذ مُقابل سَرقِة » [ فصَبْرٌ جيل 4 فصبري جيل 
عَسَى الله أن يأتيني بهم جويعا ) يُوسُف وبنيامين وروبيل الذي توقف 
عصر » [ إِة هو الْعَلِيمٌ الْحَكيم * وتولى عنم 4 أعرض عنهم طإ وقال 
يا أسَفى ” عَلّى يُوسُّف 4 أي : يا أسفي تعال » فهذا وقت أوانك»› 
TE TET E E OEY‏ 
رزأه بيوسّف كان قاعدة » ومبنئ بحميع مصيباتو » فكلما عرضت له مصيبة 
TEE‏ صيمق وف لأنها في كل رمان لا تال غص طرية » | ترایل كر 
بدأ » ولا زالت تلح عليه » على حد قول الشاعر : 
وقالوا بكي كَل قَبر راه 
َير وى بَْنَ اللوى فالدكادك 
قلت ذزرني قالأُسى يَجْلب الأسى 
روني فهذا كله قَبْرُ مالك 


یا اسفی على وف 4 . 
بين الأسف ويوسف جناس لطيف غير متكلف » وتلك بلاغة القرآن . 


مسائل حوية : 

ط قال هل آمنكُم عليه إلا كما تكم عَلّی أ اخ اد 
حَافظا وهو أَرْحَمُ الرَاحِمِينْ ‏ قوله تعالی إلا كما أيتتكم 4: 
الكاف .ععنى مثل: صفة لمصدر محذوف» والتقدير: إلا اتتمانا مثل اتتماني لكم على أخيه 
أو على الحال منه أي: إلا ائتمانا كائتماني لكم على أخيه. 

قوله تعالى : « فا لله حَيْرٌّ حافظاً وَهُو أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ ‏ حافظا : 

حال » والأكثر في الحال أن تكون ( مُنَقِلّة ) ومعنى ( َة ) ألا تكون 
ملازمة للمتصف بها نحو : ( حاء الرَحْلٌ راكب ) ف ( راكبا ) وَصْف منتقل 
حواز انفكاكه عنه إذ قد يجيء ماشياً » وقد تيء الحال ( غير منتقِلّة ) أي 


وصفاً لازماً » نحو : ( رأيث الله عورا ريما ) . 

ل قال يا يي لا توا ِن باب واج واذخلوا من مر اباب متفرقة 
وما أُغني عَنْكُم من ا له من شَيء إن الْحْكُم إلا لله عَلَيّْهِ ت ولت وَعَلَيْهِ 
يتو كل الْمُتوكلون 4 : قوله تعالی : ‡ يا ب E Eb‏ 
الأولى مع المذكر السام » والثانية ياء المتكلم › اق ان امتكلم في ياء 
همع المذكر السّالم فقيل : ( يا بني ) وهو منادى منصوب » لأثه مضاف إلى 
ياء اكلم . 

قالوا يا يها الْعَريرٌ إن ا له أباً شَيْخا كبيرا فُخذ فُخذ أحَدنا مَكانة 
إا تراك مِنَ الْمُخسنين )4 : قوله تعالى إن له ابا ر( أبا) اسم إن 
و (اله ) حبرها» و ( شیخاً ) بدل من ( أباً ) و ( کبیرا) نعت له . 

رالقيخ: الذي اسغانت افيه اين وهر عله الشبب + من الخمسين 


يقول الشاعر : 

زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يَدُبً دبيبا 
ويقال لمن تضَلّع في أمور الشريعة » وتفقه في الدين : ( شيخ ) . 

فلمًا اياسو مه خلَصواً نجي قال كبيرْهُم ألم تعْلَمُواً أن اباك 
ذ أذ علَيكم مَوبقاً من ا لله وين قبل ما فرطم في يُوسُف فلن ابرح 
لأْض حتى يأذَن لي أبي أو يَحْكُم اله إي وهو حير الْحَاكمين ‏ : قول 
تعاى : « خلَصوا نجِياً ) أي انفردوا متناحين » إ َجيَاً ‏ : مصدر وقع 
ا 

قوله تعالى : ل وين قبل ما فوطعم في يُوسُف ‏ : (ما) هنا 
الصدرية » والتقدير : وين قبل تفريطكم ي يوسّف » و ( ما) معطوف 
على مفعول ‏ ألم تعْلَمُوا » وهو ( أن أباكم قد أحذ عليكم موثقاً) » 
وتقدير الكلام : ( ألم تعلموا أحذ أبيكم موثقاً عليكم وتفريطكم في يُوسُف 
ِن قبل ) . 

و ظ الأرْض » : أرض مصر » والألف واللام للعهد الذهي . 


ما يستفاد من الآيات : 

وی الحديث : م تغط اة من الأمم طط إا لله وإنا اليه راجعون ) 
عند المصيبة العامة إلا أمة حكد ظي . ألا ترى إلى يعقوب عليه الصلاة 
والسلام حين أصابه ما أصابه م يستزحع وقال : يا أسَّفى عَلى يُوسُف 
وات 0 ِن الْحُزْن فهو كَظِيمٌ ‏ ابيضّت لكثرة بكائه من الحزن 
کا لک مرو عه وتلل غل رار ا 
والبكاء عند التفجع » ولع أمثال ذلك لا تدحل تحت التكليف » فإنّه قل من 


عاك مه عد اتشداكة م رل بك مرل اه ك على ركه راه 
وقال : ( القلب يجزع » والعين تدمع › ولا نقول ما بُخط الرّب » وإنا 
عليك يا إبراهيم نحزونون ) وإنما المنهي عنه النياحة واللطم  .‏ فهو 
کظيم 4 :. متلئٌ غيظا » فكان يتجرَّعٌ غيظه › ولا يشكو إلى أحارٍ قط . 


وابيضّت عيناه من الحزن : رلت غشاوة بيّضتها » وقيل : بل كناية عن العمى » لأنه 

لازم لذهاب سواد العين » بدليل قوله تعالى : «إ فارت بصيراً ‏ » ويقال : إن يعقوب 

فقد بصره من دة حزنه على يُوسُف وبقي لا صر ست سنین حتی کشف الله 

© فهو كظيم ‏ : من كظم غيظه إذا احتزعه › وأصله كظم البعير حرته وهو 

ا ف 0 ل ا ری من 

غير أن يطلع أحدأً عليه » فكان يعقوب يتحرّع كل هذه الغصص وهو مملوء من 

الغيظ على أولاده » مسك له في قلبه » لا يظهره » فهو كظيم . وذلك هو الصبر 
الجميل » صيرٌ لا شكوى فيه . 

إن يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين سنة لا يدري أيوسف حي 

أم ميت حتى تمل له ملك الوت عليه السلام فقال له : من انت ؟ قال : أنا مَلْكُ - 


ھ2 


OE‏ يوسُف حتی تکون حَرَضا أو تكون مِن 
الهالكینَ ‏ لا ترال تذ کر بو سف وتتفحُع عليه حتی تکون حرضا مریضا 
مشرفا على اللاك » أو تكون من الهالكين تهلك أسى وحسرة وتوت . 
قال إنمَا أشكوا بني وخُزني إلى الل وأعْكَم من لله 
ما لا تغْلمُون ) أُشكو همي الذي لا أقدر الصبر عليه إلى الله لا إلى أحد 
سواه » فخلوني وشکایی » وأعلم من الله من صنعه ورحمته فإنگه لا يخیب 
a‏ 
ین زم ا زنک اتشان ن ززم افر ل قرم الكَافرُون 4 : 
التمسوا يُوسّف وأحيه ولا تقنطوا من فرج الله ورحمته » فإك المؤمن 
العارف لربه » لا يقنط من رحمة الله في شيء › لأ منشا اليأس هو 
الكفر » وعدم التصديق بالصانع وصفاته الكمالية ورحهته الي وسسِعَت 
کل شی 
= لوت . فقال : أنشدك بإله يعقوب هل قبضت روح يوسّف ؟ قال : لا . فعند ذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : ج يا ب بني اذهبوا فتحسسوا من بُوسْف وأخیه ‏ . 
8 والخن :+ طلت الاختان وهو أفتل متاه أي ادوا بالحاسّة » والمراد لازمه 
وهو التعرف والتفحص والتفتيش » وإنما طلب يعقوب منهم ذلك لأنه أحس بان 
e e a a‏ 
وروح الله : الرَوْحٌ - بالفتح - أصل معناه النفس » نم استعير للفرج » وقرئ : 
روح الله - بالضم وسر بالرحمة > لن الرحمة سَبَبُ الحياءٍ كالروح » وإضافتها إلى | لله 
( رح الله لأنها منه ) وقیل : معنی لا تيأسرا من روح الله آي من حي معه روځ اله 
الذي حلقه › فان کل مَنْ بَقِيَت رُوْحة يُرْجَی لقاؤه » بعکس من واراه الری فلیس فيه 


مطمع . 


ر ت د عل ان و ا اا مال عل الت غا 
السلام هل قبضت روحه ؟ فقال : لاء ولأنه علم من تناهي الشدة أن 
بعدها فرجا قريبأ » على حّد قول الشاعر : 

ورب نازلة يضيق ب بها الفتى ذرعا وعند الله منها احرج 

ضاقت فلمًا استحكمت حلقاتها رجت ونت أظنها لا تفرج 
a r A‏ 

لما دخلوا عليه قالوا يا ايها الْعَريز مستا وأَهلَنا الصْرُ وجمنا 
ببضَاعِة مُرْجَاة فا وف نا الكل وتصَدق عَليّنا إن الله زي 
المتصّدقين 4 ا ا د ا ا د 
السلام : يا أيها العزيز متنا الشَدَةَ والقحط » وجفنا ببضاعة مزحاوٍ رديفة 
قليلة غير صالحة لان تكون نمناً » فالعفو والمساحة » فأوف لنا الكيل اتمه لنا » 
وتصدق علينا » إن الله يجزي المتصدقين أحسن الجزاء » مقابل صنيعهم . 

E aC 
» كلام .. فمن قال بأها ص بنبينا حم ب فلا إشكال في الآية‎ 
ومن قال بأنكها عامكة في الأنبياء على القول باك إحوةيوشُف هم‎ 
الأحاف رواو اا و كر لرا وق ع اى و اا‎ 
بنيامين » ويكون معنى الصَدقة هنا التقضّل » وف الحديث إن النبي خي‎ 
قال في شأن قصر صلاة المسافر : ( إن هذه صَدَقَّة تصق الله بها عليكم‎ 
. ) فاقبلوا صدقته‎ 


)۱( بضاعة مزحاة : قيل : كانت دراهم زيوفا ترد وتدفع » من أزجيته إذا دفعته . 


ل قال هَل عَلمتم ما فَعَلَْم بيُوسّف وأخيه إذ نتم جَاهلون ‏ ونا بلغ 
الأمر غايته في الانكسار » رأى يوسّف أن وقت الإفصاح عن نفسه قد 
حان » وقد أخذته رقة عليهم » وأدركته شفقة ورأفة » قال : هل تذكرون 
ما فعلتم بيوس ف وأخيه من مور منكرة ؟ وكأنه يقول : ما أعظم الخطضب 
وأفدحه » كان ذلك بسبب الجهل وغياب الحلم .. 

EE E CRE E 
لے نے ماو دیا ایی جایان ی رک الك ی باب‎ 
الث على التوبة > وتخفيف وقع الخطب عليهم > وإزالة الحرج‎ 
ع ا ا رع ا و‎ 
. والانكسار‎ 

فيل اف انا ت ر عا و ر ا 
من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم حليل الله » 
إلى عزيز مص . أملًا بعد : فنا أهل بيت موكل بنا البسلاءء 
ا حي فشدت يداه ولاه وزيي به في النار ليحرق 
فاه الله » وحُملَّت النارٌ عليه بردا وسلاما . وأمًا أبي فوْضع السكين 
على قفاه ليقتل ففداء الله . وأمًا أنا فكان لي اب وكان أحب أولادي 
إل فذهب به إخوتة إلى البرية تم أتوني بقميصو ملَطْخاً بالدّم وقالوا : 
قد اکله الذئب » فذهبت عيناي من بُکائي عليه » ثم کان لي ابن وکان 
أا ین اه وکت هل ةناف ا ا رج را ا 
E O TOT OT a‏ 


1٤١ 


فإن رددنه علي وإلا دعوت عليك دعوه تدرك السابع يِن ولدك : 
و لام )1( 


(1) 


الكشاف للزخشري › ٣۲٤۱/۲‏ 

ويعقوب عليه السلام هو إسرائيلٌ › وإنما سمي إسرائيل لأنه تصارع مع جل 
فقالوا يغلب ( إسرائيلٌ ) أي يغلبٌ الذي مع الله » فغلب يعقوب › فقالواعنه 
( إسرائيل ) . فهي بالعبرية معي : ( يغلب الذي مع الله ) . 

وأا قوله في الكتاب : ( ابن إسحاق ذبيح الله ) فهذه زلة وحطاً . والحق أن 
الذبيحَ هو ( إماعيلٌ ) عليه السلام «[ إني أرى في المنام أني أذبخك فانظر ماذا ترى 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين ‏ . والنبي ف 
قول ر أ ابن اليج ( عدا ك :زاغل وها هر امترات رغاية وة 
الكلام غير مستقيم » وهو من الإسرائيليات › لذا وجب التنبيه . 

وتحدّث عن ذلك الشيخ حمَد أبو شهبة في كتابه ( الإسرائيليات والموضوعات 
ي كت القسير افقال:: رافق أن المروياتن أن الذبيح انحا هي من إسراتييات 
أهل الكتاب » وقد نقلها من أسلم منهم ككعب الأحبار » وحهملها بعض الصحابة 
والتابعون تحسيناً لظن بهم » وجاء بعدهم العلماء فاغترٌوا بها » وذهبوا إلى أن الذبيح 
إسحاق . وحقيقة هذه المرويات أنها ن وضع أهل الكتاب لعداوتهم المتأصّلة من قديم 
لزمان لبي الأمّي العربي » فقد أرادوا أن لا يكون لإ ماعيل الج الأعلى للتبي 
وللعرب فضل أنه الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى لبي وابحتس العربي » وغفلوا في 
توراتهم احرّفة عن كلمة كشفت تزويرهم › ففي الإصحاح الشاني والعشرين › 
رة ر( ر فقال ارت > خد اجك ريد الى کے إسهان ر افعب الآ ف 
المريا وأصعده هناك مِخْرقة على أحد الحبال الذي أقول لك ... ) وإسحاق م يكن 
وحيده لأنّه ولد ولإ ماعيل نحو ربع عشرة سنة . 

وكيف يسوغ أن يقال الذبيح إسحاق ؟ وا لله ا 
وبابنه يعقوب » قال تعالى : # فبشرناها ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ‏ 
قحال آن رها بان کون نما ولد وللرلك ولت ب بام باه 


ro f 


ط قالوا أإنك لأنت يُوسُف قال انا يُوسُفٴ وَهَذا أڃِي قد من ا لله 
لينا إه من يق ويصبر قن الله لا ضيغ أَجْر ا لمحسينينَ » عرفوه بعد أن 
ا ھا ا بلسانهم العبري › 
وقيل : رفع التاحَ عن رأسه فرأوا في قرنه - أي حانب رأسه - علامة تشبه 


الشامة البيضاء » كانت فى حديّه ساره وأبيه يعقوب ‏ . 


قال أنا بُوسّف وَهَذا أخي 4 الشقيق بنيامين » وإنماذكره معه 


والسؤال م يشمله » تنويهاً بشأنه وتفخيما » ثم ليعمّه القول  :‏ فمن ا | لله 
عَلَيّتّا ‏ بالسلامة والكرامة ل إنة مَّن يق ويّصبر ‏ على الطاعات 


وني سورة الصّافات ذكر احق قَصَة إبراهيم وابنه الذبيح إماعيل » ثم قال : 
وبشّرناها ياسحاق ق نبا ِن الصًالحين ‏ » وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان عكة 
ولذلك حلت القرابين يوم النحر بها » كما حُعِل السَعْيٌ بين الصفا والمروة » ورَمي 
الجمار » تذكيرا لشأن إسماعيل وأ اقا لذكر الله » ومعلومُ اَن إماعیل واه 
هالا کا عة ورن اسا قروا 

والحديث : أن أعرابيا أتى النبي ب فقال : يا رسول الله » حلفت الكلاً 
اا وال فاا عي ا اا هك الال اغ لال د ع ا 
أفاء الله تعالى عليك يا ابن الڏبيحين » فتبسّم رسول ا لله ي ولم ینکر عليه . 

وقد حاز هذا الدَسٌ اليهودي على بعض كبار العلماء » كابن حرير »› والققاضي 
عياض » والسهيلي » فڏهبو إل ُن لذبي إسحاق > وتحير بعضهم في الروايات 
فتوقف كالسيوطي » وحاول بَعْضَهُم الحمع بينهما فزعم أن الذَبْحَ وقع مرتين . والمسألة 
واضحة » وا لله المادي إلى احق وإلى سواء السبيل . 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير › للدكتور حمّد أبو شهبة › 
e aa CG‏ الرايعة ص ۲٠٣۰-۲۰۲‏ 

الشهاب على البيضاوي ۲٠٤/٥‏ 


ات ق ا د و ر ل قم مه ا 
علينا لأنتا- اتقيناه وابتعدنا عن معاصيه » وهكذا الشأن فيمّن يتق ويصبر 
َا الله لا بُضيع اجر الْحْيِنينَ ) وهم الذين جمعوا : بين التقوى ”© 
والصبر » وأكرم بها من منزلة . 

ل قالوا تا له قد ۲ز رلك ا لله علا وَإث كنا لَخاطِيينَ ‏ اعتراف بالذنب 
وإقرار بالخطيعة ل[ تا لله قسم بان المحق قد اخحتارك وآثرك - والإيثار 
التفضيل - وفضّلك علينا بكمال السيرة وحسن السريرة والصر والتقوى 
والملك » على النقيض منا الذين لم نستطع كبح جماح شهواتنا في تفضيل 
أبينا لك و م نحسن سيرتنا معك » حتى كان التفضيل الأعظم وهو تفضيل 
ربا ول ول ا و 2 
تا و ا ی 
والعاقبة للتقوى » فاهناً ما حباك به ربك من تفضيل › له ما حباك به أبوك 
من حب وتفضیل فأنت بهما حدير . 

وهنا يظهر يوسف في تساه › وهو ما یس اش ار ةا 2 د فقد 
كان بمكنته أن يوقع بهم وهم الذين أساءوا إليه »> ولكن الصدّيق لا يفعلها › 
لان کرم عنصره » وشرف نحاره » يأبى عليه أن ينرق هذا انرق » فضلا عن 
ارت دو اا ع اا و ان اه ا 


البيضاوي ۲۰٤/٥‏ 
والتقوى : أن تحعل بينك وبين معاصي الله وقاية » بحي لا يراك حيث يكره ؛ 
ولا يفتقدك حيث يحب # والعاقبة بة للتقوى ‏ [ طه : ١۲‏ ] 8 إن المتقينَ في جنات 
ونهر * في مقعد صرق عند مليك مقتدر ‏ [ القمر : ٠٠١-٠٤‏ ] . 


4٤ 


بحازاتهم » فقال : [ قال لا تريب ”“ عَلَيْكم ال م يعفر الله كم وَهُو 
أُرْحَم الرُاحِمِينَ » لا عتب ولا تقريع عليكم اليوم » فضلاً عن سائر الأَيام » 
وإنما هو العفو والصفح والغفرا » «إ يعفر ا لله لَكم وهو أرْحَمُ الراجمن 4 
يغفر الصغائر والكبائر » ويتفضّل على التائب »› والحق سبحانه بكرمه أولى 
بالعفو والرحمة والمغفرة » ورحمتة وسعَّت كل شيء . 

ل اذهَبوا بقويصي هذا فَاَلقَوهُ على وجه أبي أت بصِيرا وآتوني 
بأَهْلكم أَجْمَعنَ 4 : القميص الذي كان لابساً له بدليل قول يعقوب عليه 
£ و رو ويور E E‏ مھ ٤‏ 
السلام : طز إني لأجذ ريح يُوسف 4 . ل فألقوة على وجه أبي ‏ يعوذ 
را اد لك هن حا ر ل الور عة وة لف ا 


الطويل « وأتوني بكم أَجْمَوين ) بنسائكم وذراريكم وكَلّمَن مُت إل 


“٠‏ لا تريب عليكم اليوم : الثرب هو الشحم الذي يغشى الكرش » وبإزالته تبدو الكرش 
حلية » وهي موضع القاذورات » فاستعير لوم » لأه باللوْم قظهر العيوب » فالحامع 
ينهما طريان النقص بعد الكمال . واستعير الثرب والتفريب لتمزيق اليرّْض وإذهاب 
ماء الوحه » الذي هو إزالة الخير والوحاهة . فكأن يوسف الصديق يقول لإحوته : 
لا تشريب ولا معاتبة ولا مضايقة ولا إحراج يصلكُم يني » بل لن تسمعوا 
آلا ا ھر > 

وين كرم يوسُف عليه السّلام أنهم نّا عرفوه أرسلوا إليه وقالوا : اناك تدغرتا 
بالبكرة والعشي إلى الطعام » ونحن نستحي منك لما فرط منا فيك » فقال : إن أهل 
مصر كانوا ينظرون بالعين الأولى ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما 
ما بلغ » ولقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم » حيث علموا أننكم إحوتي › 
وني يِن حفدة إبراهيم عليه السلا ؛ يتمس العذر حم ويحاول أن يشغلهم عن تذكر 
ا و کر البيضاوي ۲۰٥/۰‏ 


وما قصلت امير قال وهم إني لأجة ريح بوشف لول أن 
تفندون 4 © : ط ولَمًا قصلت الْعِيرُ 4 حرحت منطلقة من مصر إلى 
ی ی ا ا 
عباس : هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة تمان ليال » 
ولا أن تفندون ‏ تنسبوني إلى " الخرّفٍ " وهو ذهاب العقل › وفقدان 
الغفر > و جاتب لولا محذوف تقدیره ( لأحبرتکم ائه حَی) › ظ قالوا تا له 
إنك لي ضَلاَلكَ القلديم ‏ قال الحاضرون من حفدته : إنثك لفي ذهابك 
عن الصواب القديم » فالإفراطك في حب يو وس والإکثار من ذكره » وتوقع 


ت ر د۸ 


لقائه لازلت تهتفُ بذكره » وإنما قالوا ذلك لِظنهم بان بُوسّف قد مات . 

لما أن جَاءَ اشير ألْقَاه عَلّى وجهه قفارت بصيرا قال ألم اقل 
كم إني غلم م من الله ما لا تغْلمُون ) : فلمًا أن جاء البشير »> وهو يهوذاء 
روي اه قال : كما أحزتنه بحمل قميصه اطخ بالدّم إليه » فأفرحه محمل 
هذا إليه لماه عَلّى وجه طَرَّح القميص على وجه يعقوب عليه السلام 
فانة تتعش بذلك حتى سرت حرارة إلى قلبه فأوصلت نوره إلى الدماغ وأكاه إلى 
البصر فأبصر » قال : [ قال ألم قل لكم إني أُعْلَّم ) من حياة يُوسُف 


والقن : ضعف الرأي والعقل » يحدث من هرم وكير السن » وفندة نسبه إلى الفند » 
وهو الحجر » كانه جعله حجرأ لقِلة فهمه » على حد قول الشاعر : 
إذا أنت لَمْ تغشق ولم تذر ما اهَوّى فك حَجَرا من يَابس الصُخر جَلْمَّدا 
ا : فة إذا َف رأيه ولامه على ما فعله » ولذا قل للمرأة 
مفندة » لأنها لا رآي ها حتى ّف » ولان نقصان عقلها ورأيها مر ذاتي جبلي » 
فهُنٌ ناقصات عقل ودين » و م قکن في شبيبَهًا ذات راي فتفند في کبرها . 
الشهاب ۲۰٦/۰‏ 


وإنزال a‏ لی من رح الو ل تا لا موت ) › ول 
هذا معجزة ليعقوبة عليه السلام ؛ لأنّ د قو ة البدن لا تفيد د قوة البصر ‏ . 


اک ا 


ل قالو ا یا اانا متفر نا وتا إا كنا حاطفره * قال سوف استغفرٌ 
كم ري إئۀ هُوَ العفو اريم وين حَق اعرف بذنبه أن يقح عنه 
ويسكل له المغفرة » وأحر يعقوب الاستغفارً إلى السَحَر أو إلى ليلة الجمعة » 
ريا لوقت الإإحابة » فروحه تفيضُ بالخير هم » نم ليستحِل من يوسُف 
فعلتهم ضده » ويعلم أنه عفا عنهم » فإ عفو المظلوم شرط المغفرة » ويؤيده 
ما روي أنه استقبل القبلة قائما يدعو » وقام يوسُف خلفه ومن » 
واوا علا اول خاشعن »حي زل حبرل عة السا م وال 
إن الله قد أحاب دعوتك في ولدك » وعقد موايقهم بعدك على النبوة » 
وهو إن صح فدليل على نبوتهم » وان ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم . 
والله أعل " . 

ط فَلَمَّا دلوا عَلّى بُوسْف آوی إِلیه بوبه وَقال اذخلواأ مر 
E e Ra‏ 

هما ولأهليهم أجمعين  :‏ اذخلواً مر إن شَاءَ الله 4 تيمنا وتبركا 


من 4 ِن کل مکروه » و کان ني استقباهم مَك صر » وکان دحو هم 


© الشهاب ۲۰٦/۰‏ 
© الشات 5/6 
© رفع أبويه على العرش : برل حالته منزلة أمه » كما يرل العم منزلة الأب » وقيل : 
ئه نا تزوحها يعقوب بعد أَسَهٍ صارت رابكة له فنزلت منزلة الام لكونها مثلها ني 
زوجية الأب وقيامها مقامها » والرابة امرأة الأب عَيْرٌ الأم » واه ر راحيل ) . 
الشهاب ۲۰۷/١‏ 


في يوم عاشوراء » و کان أُولاده الذين دخلوا معه م ان ون رخا 
اا 
ر 

رفع بوبه على الْعَرْش وَخَرُوا لَه سُجّدا وقال يا بت هذا تأويل 
زڙټاي من بل قڏ جعَلَهَا ري حا وق اخسن بي ٳذ أخرَجني مِنَ السجن 
وَجَاءَ بكم م من الَبذو من بَعْدِ أن نَع الشَيْطان بَيي وبين إخوتي إن رَټي 
أَطيف لِمَا يَشَاءُ إئه هُوّ العَليمٌ اكيم 4 : [ ورفع اويه عَلّى الْعَرْش ‏ : 


سرير املك » وهذا في الدحول الفاني » لأ الأول كان بخارج البلد» 
لإ وخرُواً لَه سُجدا ‏ فعلها يعقوب » وتبعه إحوته » وهذا حائر في شرعهم 
منسوخ لى شريعتنا » إذ السود لا يكون إلا چول جور وهر كان 
eS‏ يسجد يوسّف لأبيه يعقوب » ولكن 
الحكمة الإلمية اقتضت هذا لتعبر الرؤيا » وليتم الرّبط بين هذا السَجُود والرؤيا 
ال رآها يوسّف في بداية السورة » كما اقتضت الحكمة من قبل أن يطلب 


يوسف بنيامينَ بدلا مِن أبيه » وهنا انتهزها يوسف فرصة ليقول : # يا 


0 دحل مع يعقوب عليه السلام مصر اثنان وسبعون رحلا وامرأة » وحين خحرحت 


بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام فرارأ من بطش فرعون كان عددهم ستمائة لف 
O TT‏ الذرية واهرمى . الشهاب ۲۰۷/١‏ 
روي أن يوسّف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في حزائنه »› فلمًا أدحله 
رانة القراطيس قال : يا بني ما أعقك - يعني ما أعظم عقوقك - عندك هذه 
القراطيس » وما كتبت إل على مان مراحل . قال : أمرني جبريل عليه السّلام . قال : 
و ما تسأله ؟ قال : نت أبسط من إليه فاسأله » أي ادل عليه من التبسط في الملاقاة › 


فقال جبريل عليه السلام : الله أمرني بذلك لقولك ل وأخحاف أن يأكله الذئب ي 
فهلا خحفتيٰ .. وا لله علم . 


هذا تأويل رُياي مِنْ قَبْلْ ‏ ربط بين الرؤيا امنامية الي رآها في أل السورة 
ئي أت حه عَشَر وكا والس والقمر راهم | ساجدین 4 
وین صنیع أبیه وإخوته عندما دخلوا عليه [ وخروا لَه سجدا چ ^ . 

ل وق اخسن بي إذ أحرجَبي ِي السجن ) وم بقل : مس اي 
لاه لا يريد أن يقرعهم أو يعاتبهم » والمقام يقتضي الصفح وعدم ذكر الأسى 
اجان ها مد ةن ات ا صر ا 
وخلوصه من الرق والتهمة الباطلة . [ وَجَاءَ بكم مِنَ الَو ” يِن بعد أن 
رغ 7 الشَيْطَان بَيّبي وَين إخوتي ) أفسد ما بين وبين إخوتي بالإغواء» 
إذ ري أطي لما شَاءُ إئه هو اليم اكيم ) TEE‏ 
مشيئته بلطف ودقَةٍ خفية لا بحسها الناس ولا يشعرون بها » [ إنه هُو 
لعَلِيمٌ ‏ بخلقه ‏ اكيم في صنعه سبحانه وتعالى » والذي إذا اراد شيا 
ا ا ا و 


قال المفسرون : إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصر أربعا وعشرين سنة > 
ثم مات » وكان قد أوصى أن يدفن بأرض الشام بفلسطين في الخليل إلى حنب أبيه 


إسحاق » فمضى يُوسّف بنفسه ودفنه تة › ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا 


(1) 


وعشرين سنة » فلمًا تم أمره وعلم أنه لا يدوم » تاقت نفسه إلى الملك الدائم › 
واللخلود الأبدي السرمدي › واشتاق إلى لقاء الله والرّفيق الأعلى › وإلى آبائه الصالحين 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فقال : # رب قد آتيتني من الملك . .. Q‏ الآية . 
وحاء بكم من البدو : سْمَيّت البادية بذلك » لان ما فيها يبدو للناظر لعدم ما يواريه › 
و ب رل ال الاد عد ار 0 ها خت موادا 
وسيك الأولياء والأنبياء من مكة وهي حاضرة العرب آنذاك ولا تزال .. 
© ارغ : من فِعْل الشيطان » وهو الدحول للإفساد . 


رب قد آتيتني من الك وعلمتبي مِن تأويل الأحاديث فاطرً 
لمران والأزض أت وإبي في الذي والآد خرة توفي مُسْلما وَألْحِقنِي 
بالصّالحين 4  :‏ آتيتبي من الك ملك مصر ‏ علتبي ) بعض 
تأويل الرؤى والكتب › ورمن ) هنا تبعيضية » [ فاطر الم 
والأَرْضٍ ) مبدعهما على غير مثال سابق [ نت ناصري ني الدنيا 
والآحرة » دعا مولاه بان تدوم نعمه عليه باقي عمره حتى إذا حان أحله قبضه 
على الإسلام » وألحقه بالصالحين . 

عاش يُوسّف .صر بعد وفاة يعقوب ثلاثاً وعشرين سنة »ثم تاقت 
نفسه إلى املك المحلد » فتوفاه الله طيبا طاهرا » فتخاصم اهل يِصْر في 
مدفته حتى هموا بالقتال » فرأوا أن بجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه 
لهت فلا عة ا ل من با مك الي 
بالخليل بعد أربعمائة سنة » أحرحه من صندوق المرمر ” وححمله في تابوت 
من حشب ليسهل حمله » وكان عُمْريُوسّف حين توفي مائة وعشرين 
سنة » وقد ولد له : أفراثيم » وميشاً - وهو حَدّ يوشعً بن نون -» 
ورحمة امرأة أيوب عليه السَلام . 


ل ذلك من ابد ْب نوجو لك وما كنت لبهم إذ أجمَعُوا 
هُم وهُم كرون * وما اكير الناس ولو حرصت بمُؤمبين * 
و و 6 £0 o‏ ۾ و yr e‏ م ع : 
وما تسالهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 4 : بعد انتهاء أحداث 
قصة يوسّف الصديق عليه السلام » يأتي التعقيب بإقامة البرهان على صِحة 


نبوّة سيّدنا محمد بن عبد الله غ طإ ذلك مِن ناء الْعَيْبٍ ‏ ما أحبرناك به 


الشهاب ۲۰۹/۰ 


يا ححد من أنباء الغيب الي لم تكن تعلمها قبل الوحي » وما كنت حاضرا مع 
إحوة بُوسف وهم تون الكرّ بو » تقف يا محمد على هذا إلا عن طريق 
الوحي » وني هذا أكيرٌ بلاغ لمن كان لَه قب أو ألقى السُّمْع وَهُو 
شَهيد ‏ ولكن يا حمّد تسلية وتضيتا لقلب ابي 85 ما أَكَتَر الاس 
ولو حرصت على هدايتهم ظ بمُوْمينَ ‏ ليلهم إلى الكفر والهوى » 
وما تطلب على هذا الخير والتصلح أحرة تنقلهم بها حتى يعرضوا » وإنما حير 
وَعِضّة لو كان هم عمل لأقبلوا عليه و م يعْرضًوا . 

وكأين من ية في السَموَات وَالأزْض يَمُرون عَلَهَا وَهُم عَنهَا 
مُغرضون * وما بُومِنْ كرشم با ل إلا وهم مش ركون * أقأينوا أن أيهم 


ر 


ر و وق 


غاشية من عذاب الله أو أيهم السَاعَة بغتة وَهُم لا يَشْعُرُون * قل هذه 
سَبيلي آذعوا إلى ا لله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان ا له وما أانامن 
الْمُشركينَ ‏ : كم من الآيات الدالّة على قدرة الله وبديع صنعه « مرون 
A: 8 2‏ » م ت 

عليها 4 ليلا ونهارا وهم لا يفكرون فيها ولا يعتبرون › فلا تتعجب مِن 
إعراضهم عنك يا محمد » فإعراضهم عن هذه الآيات العظيمة : سما دات 
راج 4 ا ات جاج 4 أدعى للج الاستةراب من إحجامهم عنك 
وا ن ت ور ن ر بان الله هو الخالق الرًازق »› ويعبدون معه 
الأصنام ل ما نعبذهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 › قال ابن عباس : وين 
وماملك ' . ) 


Ca 


ار 


ل انوا أن تأتيَهُمْ ‏ عُقَوبَة طمن عذاب الله » تشملهم وتحيط 
بهم وتتغشاهم ظ أو تأيَهُم السَاعَة بغحة 4 مفاحاة [ وَهُم & م يستعدوا 
ا . والاستفهام هنا استفهام إنكاري وفيه معنى 
التوبيخ » فل هذ هذه سبلي ) طريقي ومنهحي ‏ أذغوا إلى الله ) إل 
معرفته بصفات كماله ونعُوت حلاله » وين جلتها التوحيد » والبعث »› 
والجزاء » ط[ على بَصِيرة 4 على نور لا عماوة فيه » فالطريق واضح 

سبحا الله ) تنزيها للواحد الأحد الفرد الصمد من الشريك والولد , 
وما سنا ِن َلك إلا رجَالاً نوجي هم ِن أل القرى افم 
میروآ في الأزض نروآ كی کان ا9 لين من بهم وَلَدَارُ الآجِرة 
حير للذين اتقوا افلا تغقلون * حى إذا اياس الول وظنوا انهم قد 
كبوا جَاعَهُم ضرا قنجي من نشاءُ ولا يرد باسنا عن الوم المُجرِمِين " 
قد كان في قمتصهم عِْرة لأزلي الاب ما گان حايعا بشترى 
ون تصديق الذي بَيْنَ يده وتفصيل كل شيء وَهُدى وَرَحمَة 
قوم ينون 4 : وما ؤسا من نلك إلا رجالا 4 من البشر لا ملائكة 
من السماء » وفي هذا رد على الكفرة وی ود کو ا 
دعن فال هال : إن أغرضوا قل أندرنكم صَاعِقة 
مل صَاعِقَة عاد ونمو * إِذ جَاءَتهُم الوْسُل مِن يمن أ ديهم وين خلفهم 
آلا دوا إلا الله قالوا َو شاء را لأنرَل مَلكة إن بمَا أزميالتم 
به كَافِرُون ‏ [ فصت : ]٠١-١١‏ » كما قال تعالى ي سورة الأنعام : 
لإ ولو جَعَلْاة مَلّكا لَجَعَلناه رجلا ولَلَبَسنا عَلَيّهم ما يَْبسُون ‏ [ الآية : ]١‏ 


فلم يبعث الله الأنبياء إلا رحالا من حنس قومهم .. 


وفيه أيضا نفي استنباء النساء “ » كماقال تعالى في سورة 
E r Ss Bs‏ 
Ss ah E ESL A‏ 


4 


هل الذكر إن كنم لا تعْلَمُون ‏ [ الآية ٠٣:‏ ] . ل نوجي للم 


اقل ن ك ر هات ف ر ال هسل 
ابد أل الفظاظة رالقسوة ألم روأ في الأزض فين روا 
كيف کان عاق عَاقَة الِْينَ ِن فَبلهم 4 ين آذوا و 
باياتِ ربهم » والدار الآأحرة » فيحذروا مغبة تكذيك ومخالفتك » 


ر ص ص 


والاستفهام للتوييخ » ط[ ودار الآجِرة خير لين اتقَواً ألا 
عقون هي خير للمؤمنين التقين من هذه المح ام الفانية » 
۰ الأبقى › قال تعال : [ بل تؤنرُون الْحَيباة اليا * والأخجرة 

خير وأبقى * د هذا لي الصف الأوى * صحف إبراهيم 
وموس [ الأعلى : ]٠۹-١١‏ . 


وإنما انتفى استنباء النساء لأنهنٌ ناقصات عقل ودين » ولا يستطعن تحمل المسعولية 
امناطة بالرحل » والذهاب والإياب › والبروز للرحال » وقد تنبأت قديما سجاح بنت 
الل و ا اب ایا ا ا ی 
والعصر » وله معها أحبار عجيبة تفير الضحك » ولقد أسلمت بعد ذلك وحَسُنَ 
إسلامهًا . قال الشاعر : 

أضحت نيتنا أنشى نطُْوف بها ولم تزل أنبيَاءُ الله رانا 
ا ييعث الله بيا قط من أهل البادية » ولا ِن النساء » ولا مِنَ الجن . 
القرطي : ۲۷٤/۹‏ ) 

وأا قوله  :‏ وجاء بكم من البدو ‏ فهم ليسوا او ا ا و ا 
عواشيهم » وكان جيئهم إذ ذاك منه . الشهاب ۲٠١/۰‏ 


ط حى إذا استاس الوْسُل وظنوا نهم قذ كبوا © اَم 

نصرتا فجي من شاءٌ ولا يرد باسنا عن اموم اأ مُجريِين * لق 
كان ِي قصَصهم عِبْرة لأؤلي الاب ما كان حديغا إفترى ولكن 
تصلديق الْذِي بَيْنَ يده وتفصيل كل شيء وهُدئ وَرَخمَة لقَوم 
ونون ) : ط حَتى إذا اسْتَيأس الول » من قومهم أن يصدقوهم › 
وظ الرْسَل إليهم أن الرس قد كذبوهم فيما اأعوه من النبوة » وفيما 
وَعَذّوا به من لَه يوين يِن العقاب » أتاهم نصْرّنا عند اشتداد الكرب » 
في تلك الحظة يجيء النصرٌ من عند الله » فنحي الرسّل ومَنْ آمنَ بهم 
دون الکافرین » إ ولا ُرَدُ باسنا عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ ‏ إذا نزل بهم » 
فان الله ملي لظام حتى إذا أحذه ل لته . 

ط لذ كان في قصصهم عبر رة لأوّلي الألّاب 4 لقد كان في قصة 
وف مع إحوته ‏ عِبْرة ‏ وعَِة لذوي ‏ الاب والب ني كل 
شيء حالِصّه » فاعتبر خحلوص العقل من الأوهام "لبا" »فقال 


or 


)1( و ۾ ء۶ 


ولا يقال : بان المقصود أن E E‏ 
ازاان ا ا ا ار رار ال ا ا 
ا ي ا الوط و ااي ر هيوان ل تر و الوا 
ا ها ا ی ا ا ر ا ف ن وت ابی 
عقام الأنبياء عليهم السلام . 

ولا يجوز أن يقال : حطر بباهم عا يهجس في القلب من شبه الوسوسة 
زديك الف ا غا ا وون ها مِن الشيطان وهم معصومون منه › 
وهيهات أن يسيءَ الرسل الْنّ برهم » وهم يعلمون بان الله لا يخلف الميعاد » 
ولا مبدل لکلماته . انظر : الشهاب ۲٠۲/۰‏ 


1o4 


لذوي الألباب : أصحاب اقول النبرَة » حيث نقل من غاية الح إلى غيابة 
لحب » وهن ¿ الحصير إلى السرير : 
فسّبْحَان الذي عطاك مُلْكاً وعَلْمَك الوس على السّرير 

فإذن عاقبة قبة الصّبر احميل جميلة » وأفضلٌ أحلاق الرحال النصيرٌ ماکان 
O‏ 
يديه 4 من الكتب الإلمية المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور غير 
RENE‏ ر ور ایا رای 
وهدى من الضلال » ورحمة ينال بهماخرر الدارين ظ قوم 
منوت يصدفّون بالقرآن ويتملون الإجان الى قرلا بالأسان » وقصديقا 
بالحتان » وعملاً بالأ ركان » بابق فيه اللساك الحتَانَ » يزيد بالطّاعة » 
وينقص با لمعصية . 

وهكذا نلمح أحداث القِصّة » ذات هدفٍ ومغزى » ومرتبطّة تام 
التربط » وتومئ إلى وقائع لو تأمّل فيها المدَقَق لأحس بالعِظّة والعِبْرَة » ففيها 


هناك حدیث موضوع نسب الل الي ج : ( علّموا أرقاءكم سورة يوسُف » فانگه 
یما مسلم تلاها أو علْمها آهله » أو ما ملكت يمينه » هون الله عليه سكرات 
اوت » وأعطاه القوةً على أن لا يَخْسُد مسلماً ) . والحديث موضوع ومُلكر» 
ولعلّهم تسوا ين قول يُوسّف عليه السلام [ توفي مما وألْحِقبي بالصًالجين 4 
تهوين سكرات الموت » وأمًا عدم | لْحَسَدٍ فلاعتبار أن يُوسّف ما وقع له بسبب حسد 
إحوته ظفر وفاز » وكان ذلك سببا ني رفعته في الدنيا والآحرة » كما قال الشاء” : 
داي لهم قضل علي ومنْة قلا قَطَُع الرَّحْمَنْ عني الأعَادِي 
وقال أبو تام : وإذا أراد الله تشر فض KS‏ 
ولا اشيَعَال النار فيما جَاوَرّت کان يُعْرَّف طيب عرف العُوْد 


القدرة الإمية البالغة » وفيها الحِكَم الرائعة » وفيها تصويرٌ للذكاء البشري » 
والحقلة الانسانة: 

يقول الدكتور شوقي ضيف : " وين هنا تأتي صعوبة القصة › فهي 
ليست سرداً قصصيًاً كما قد تبدو » وإنما هي حل » وضبْط » وإِحْكَامٌ» 
وداب ء في أن يث القصناص في نه ما يجعلها عليقة بالبقاء e‏ 

ومع أن هذه الأحداث اوی ااب د کے انیا کی تل 
لنهاية دون تعثر أو وقوفو » إلا اق ف و ی ا 
عند تجاوزها بحدثٍ آحر » حتى قد يظن أن شيعا من التسلسُل الح ر كي قد 
انظح > ولكر ن اة إ هتا ارف المد الوت دعامة أامية ن 
رغ ها مو غا را نق ها 
الدفع الحدثي أحْلّى طبيعة الك الفني في القِصة القرآنية الشريفة » وعلى 
سبيل المنال : " حجز بنيامين بعد أن وج الصواع في وعائه " 

فمصيرٌ بنيامين أصبح مجهولا حتى يذهب إخوته إلى أبيهم » وقد عرفوه 
بالحقيقة ال عرفوها » فحدث بنيامين قد توقف قليلا » ولكنه ما توقف إلا 
لكي نستيع إلى حدثٍ آخر » وفيه شيءٌ من الارتباط الوثيتق بينه وبين هذا 
الحدث الذي يفن أنه قد توقف كمايفهَم من قول يعقوب : ل يا بني ٤‏ 
ڈکیوا سوا من بُوسف وخی ولا یسوا ن رؤح اله نک لا باس 
من روح الل إلا القَوْمُ الكافرُون 4 . 

وإتني أرى أن تسلسُل أحداث القِصة القرآنية » ودفعها بهذا السحر 
ا ا ا د 


) في النقد الأدبي للدكتور شوقي ضيف › الطبعة الرابعة » ص ۲۲۹ 


تو ۴ ت 
النقاد العصريين الذين اهتمُوا بادب القَصّة > حتى وضعوا معايير فنيّة 
) ي 
لصياغة القصة › فاشتقوا الكثير من تلك الأحداث القصصية القرآنية » فيرون 
" الصياغة الفنية ليست مرد تشک أحداث القصة فحسب » بل هي 
كذلك الحرّك الذي يحركها ويتحرك معها في إطار الك الفني › 
وما يقنضيه من ترتيب المواقف وتدسيقها تقديا أو تأخيرا › إجمالا أو 
تفصيلا » مع الرّبط الوثيق في ترتيب المواقف والأحداث في ترتيسب 
ها بو اء Drei. ab.‏ 
مقنع يقومٌ على ساس الاقتناع القائم بين القصة وقارئهًا ا 
وا ۶ ِ# ت ۴ 

أما من حيث واقعيتها » فكلمة حَق إن الأحداث كلما كانت مأخوذة 
من واقع الحياة » صادقة في الكشف عن حوانبها » حادة في الوصول إلى 
اا ا ا ر ا 
ها وقعها النبيل على النفس . 

فإننا لو تأمّلنا القصر القرآنى » لوحدناه كالعدسة النقية الحليّة الي 
٤‏ ء 2 ا ع ء۶ 
تشِف أحوال الأمم » وتسجحل ماضيها مع الكثير من الاأنبياء والرسل . 

ا القرآنية کک ا ریت و دو ا و ر ال و 

ٍ ټږ و ګر د 

والعقيدة السماوية » وأفصحت عن نوايا النفس » ومكنون الخواطر بأسلوب 
بلغ المدى في الفصاحة والبلاغة » وما ينبغي لأحد أن يضف القِصّة 
القرآنية ls.‏ من الأساطير » اللَهّم إلا إدا کان من أهل الوئنية 
والشرك » وأهل الزيغ والضلال . 


صور ودراسات في أدب القَصَّة » لحسئ نصار »› ص ۷۳ › طبعة عام ۱۹۷۷ م . 
© إشارة إلى ما افتراه المُلْحِدٌ الدكتور حمّد أحمد حلف الله في كتابة " الفن القصصي 
في القرآن الكريم " جازاه الله ما يستحقه . 


وصَدَق الله عر وجل حينما سل عليهم عنادهم » وحكى افتراءهم » 
فيقول عر من قائلِ وقال الذين كَفرواً إن هذا إلا افك افْتراه وأعَانةُ 
عليه قوم آخرُون ققد جاءُواً ظلْما وَرُورا * وَقالوا أَسَاطيرٌ الأَوَلينَ اكتتبَها 
هي تملى عَلَيهِ بُكرة وأصیلا 4 د 

ولقد رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء » لكي يبطل ادعاءاتهم 
الكاذبة » فأبان عر وح عن أن هذا القرآن الكريم كله » .ما فيه هذا القص 
القرآني » منزلٌ من عند احق عر وحل » الذي يعلم السر وأحفى 
طقل أنرَلَهُ لَه الذي يَعَْمٌ السِر في السُمَوّات والأرْض إِنة كان عَفورا 
جیما 4 [ الفرقان : ١‏ ] . 

د القرآن الكريم ما فيه هذا القتص كله حى » وليس فيه زيخ 
رلا احتلاق بل دوا بما لم بطو بو عليه وَلَمَّا يَأهم تأويلة كَدَلِك 
کذب الذي م من لهم َر كف کان عاق المي 4 ( برس : ۲٠‏ ] . 

la ae NDS 
واف فف ووغها ولت ا الا جا را وخاد‎ 
زه ار ات اا ١ار وف اكان ا ير انات‎ 
الوهميّة » حبّا في الإثارة المصطنعة » وجمع الآذان الي تطيب لكثير من‎ 
۰ . الأحداث الى بيت على الحدث والتخمين‎ 

E CO O E E 
في القول بأنها أحداث الوقائع الملموسة الي قد شوهدت في زمن من‎ 
الأزمنة » وهي بعيدة كل الد عن أي مبالغة مقوتة » والأوذة على ذلك‎ 


إن القصة القرآنية م و ا تذ کنا بأحداث الام »-وتدعونا إل 
التأمّل في سلو كهم جيل بعد جيل » لكي نقف على حيلهم » وما صنعوه تجاه 
رَسلهم » وني ذلك دربة للعقول المفكرة » وني ذلك فليعتبر المعتبرون . 

i)‏ الأسطورة على النفس إن أحدثت هِرة » فسرعان ما يضيع 
أثرها » وينمحي بريقها . 

أا القِصّة الواقعية فلن يضيع أثرها على النفس » ولن تنطفئ شعاتها 
ا ا ا ی ا E‏ 
وتطمئنْ لكل حدثٍ سرى في الحياة » لكي تقض على نهايته وتعرف نهاية 
الصاح » وعاقبة الطالح . 

اا جات ا ا کان اعا ا ع 
وشي مصنوعا » فكيف تشتاق النفوس لمعرفة غاياتها » والوقوفٍ على 
مرها 6 ادي اخسن افر مر لا تقك اقول فلا غين أن دت 
دويًاً في نفس القارئ أو السامغ . 
لله ! ما أحكم القصَص القرآني ! وما أعظم صدقه ! وما أحلً وقائعه ! 
وما أسمى أحداثه ال كانت أمينة في نقل المشاهد»› حتى كانت في فة 
الفصاحة والبلاغة وروعة البيان والأداء » ولا ريث ولا عجحب فهي تنزيل 

إن واقعية لقص القرآنية كانت ميررأ في سرد الأحداث بتفاصيلها » 
تی کان تانير لقف ار اة ليس مه ر مق سي 
حدث بذاته » كما تشاهده في كثير يِن القصص الي اصعانمه كاب 
اليوم » فهم لا يستطيعون - كما مس ذلك بعض الباحثين » ومنهم الأستاذ 


E O 
. يترون ما يعدونه موضع التأثير‎ 

وين َم احتلف الفنانون » فن الأشياء لا تقع في تفوسهم موقعا 
واحداً » بل قد يتأثر كل بناحيةٍ غبر الي تأر بها الآحر » فيغرحها كَل 
كما تانر بها » وبهذا صغ فنهم بالكمالية » حيث أنهم لا يُخرحُون الشيء 
كما هو في الخارج › ولکن کما يتصورونه ویتخیلونه ویتأنرون به . 

وما كان لي أن أحدث شيعا من المقارنة بين هذا القص البشري › 
وبيْنَ هذا القص الربّاني » فشتان بَيْنَ قول المحلوق وقول الخالق . 

ولكن قصدي أن انت أن الإعجاز القصصِي الرباني 1 ا 
واقعيته » وسرد أحداثه » ها قَرَةٌ ني التأثير » وروعة في تحريك المشاعر من 
غور أن یکون فيها موقف معن آراده احق عر وحَلٌ » فإك كل سلسلةٍ فيها » 
وكُلّ حزئية » قد صورت الواقع » نها ما اين سخر حلأب » وقوة 
ا ع ا اا ا ات غار 
مادامت لم تجنح إلى الخيال في تأثيرها » وإلى التقاط بعض للمواقف لكي 
يكون وقعها على النفس اشد » ورنينها على الأسماع أقوى نغمة . 

إل واقعيّة القصّة القرآنية » وتتابُعَ أحداثها » وتسلسُل أفكارها» 
E‏ ا و ا 
E‏ کا اف جل اک اا لواهب الفطرية › 
والعقول المستنيرة » والعواطف للمتأحجَة بحرارة الإمان . 


النقد الأدبي » لأحمد امین » ص ٦٩‏ › طبعة ۱۹٩۷‏ م . 


إن كان هناك شيءٌ من النيال في القصّة القرآنية » فهو ليس مقصودا 
SN N gE a‏ 
عر وحل أن يوضح حدثا ويجليه أمام العرب » حتى يتمثلوا الوقائع الى 
حدثت عند الأمَم الغابرة ولم ييشاهدوها › كأنها ماثلة أمام أعينهم . 
۴ خّ 2 رم م ية Ee‏ م @ 2 u‏ » #% 
ومن ذلك قوله تعالٰی : # وأما عاد فأهلكوا بريج رر عا 
و o‏ ه رھ چ ا م ا Pe‏ ف ف ر سر وام 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ا فتری القوم فيها صرعى 
r Rg EL‏ 
كأنهم أعجاز نخل خاوية ‏ [ الحائة : ۷-١‏ ] . 
فالله تبارك وتعالى أراد أن ييَنَ لنا قوَةَ الرّيح الي أهلكت عادا 
ولا تنقطع » فكانت النتيجة أن ت ركت هؤلاء القوم صرعى › أي 
کہ ٤ء‏ مړ کر اښ 
موتى » لا حركة فيهم ولا جس ›»فهذه حقيقة وأحداث تمثشل 
الواقع » ولك الله سبحانه وتعالى لكي يوضح لنا حال تلك الحشث 
د ۰ ك E TE e‏ ۶ 
وهيئتها » جحنح إلى التشبيه الذي يقرب الأفهام فقال : ۾ کانهم اعجاز 
م 6 Es‏ ء ك : ۰ 
نخل خاوية 4 : أي كأنهم أصول نخل متاكلة الأحواف » فلقد 
حدث ” المفسّرون أن الريحَ كانت تقطع رؤوسهم » كما تقطع 
ضرا اال ار ارف 
وهكذا كان التشبيه بأعجاز النحل لمسة من لمسات إحلاء الأمر امام 
العرب الذين عرفوا النخيل » فالخيال هنا القائم على التشبيه لم يغير مجرى 
الواقعية ق القَصة القرآية »> وإنما حاء لفقل الاه غير المرقية في صورة 


() صفوة التفاسير › للصابوني › 1/۲۹ » الطبعة الأولى . 


۱٦۱۹ 


الاه ي ك عل الس ا مر كب الور 
عقل القارئ للقصة القرآنية . 

وهكذا نحس بان إحلاء الوقائع بطريق التشبيه » أو الاستعارات 
لا پخرج القصة القرآنية عن واقعيتها » بل بالعكس يبرز هذه الواقعية في 
ثوب حسوس ملموس . 

ود ع هد ن ا ا ا ا م د د لجن 
لأول وهلة أنه محض خيال وأسطورة من الأساطير » وذلك من مثل قول الحق 
عر وحل  :‏ وإذ نتقنا الْجَبَل وهم كأئۀ لَه ونوا أنه وَاقعٌ بهم خذوا 
ما آتيناكم بقَوةٍ وَاذكرُوأ ما فيه لَعَلكم تقون [ الأعراف EE‏ 

ET E 
فخيل إليهم أنه سيقع عليهم فيهلكهم هذا الأمر في نظر السطحيين ما دام‎ 
لا يقبله العقل » فما أشبهه بالخرافات » وقد نسوا أن الذي قد رفع الجبل فوق‎ 
بن إسرائيل » وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم بقوةٍ ا‎ 
ويحافظوا على العهود والمواثيق اشد محافظة » نسْوا أن الذي صنع تلك المعجزة‎ 
. الباهرة هو الحق عر وحلٌ‎ 

فقوة الله سبحانه وتعالى الي أهلكت قوم لوط » وبدّدّت قراهم » 
وأغرقت قوم نوح بالطوفان » وقوم هود بالريح العاتية » هي الي رفعت 
هذا الجبل على غير العادة البشرية » فإذا كان التاريخ يؤكد تلك الواقعة 
ولا ينكرها › فإ العقلية المتفتحة › والقلوب المستنيرة لا تنكر هذا الحدث 
فهو أمرٌ سه امام عظمة الله سبحانه وسلطانه . 


وقد ذكر السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن هذا المعنى من رفع 
الحبل » وأمر بن إسرائيل أن يأحذوا ما آتاهم إلله من الأحكام بقَوَةٍ » وأن 
يفعلوها دون تذمّر أو توقف » يذكر السيد رشيد رضا في المنار "أن هذا 
الملعنى اخترض عليه بأننه إكراه على الإبمان › وإلجاءٌ إليه » وذلك يناف 
التكليف " . 

ولكننا إذا علمنا أن كيرا من الأمم السابقة حينما يشتد عنادها» 
ن غ ا و کا لابند من عامل تهديدي 
يردعهم وقوةٍ علويَةٍ تسيطر عليهم › لعلهم يرتدعون > أو يعودون إلى 
شيء من رشدهم » وقد حدث هذا في أكثر من موقف لبن إسرائيل » ومن 
ذلك فول الول ارك وال : فارسا عَلَيْهِم الطودَان والجَراد وَالْقَمَل 
والصُفادع والدّم آيَاتٍ مُفصّلاًت فَاسْكَبَرُوا وكانواً وما مُجْرِمِين * 
ولا وقح عَلَبّهِم الجر فالأ َا مُوسّى اذغ لتا رَبك بمَا عَهد.عِندَك لمن 
عَنهُمٌ الرّجْر إلى أجل هُم بَالغوة إذا هُم ينكثون ) [ الأعراف : ]٠٠١-٠۲۴‏ 1 
فارتفاع الحجبل من فوق بي إسرائيل لعل من باب الردع والزخر » وخصوصا 
أنهم اشد استكبارا وأشدٌ طغيانا ء فما أحوحهم إلى مثل هذا . 

ولست مَعَ قول مَل يقول : إل حزءاً عظيماً من ابل اقِعَ من 
مكانه أثناء رحفة أو زلزال » ورأوه بأعينهم أسفل الحبل كانه ظلة › 
وخافوا وقوعه بهم » وذلك عند أحذ ميثاقهم على العمل بالتوراة > على 
معنى أن يكون هذا العمل وليد الصدفة والتأثيرات الحوية الزلزالية . 


ت ر ۴ ق 

ولكنيْ أوّيد ما ذهب إليه الإمام الشيخ محمد عبده مِن أن رفع الطور 
كان آية كونية » على معنى أنه انتزعً من الأرض وصار معلقا فوقهم في 
الهواء » إنها آيات كونيّة » ومظاهر خارقة » تعجَّز عنها البشرية لتكون 
أذل على افدرة الله عر وخا . 

وا ا ا ع وموجحهة 
إلى سلطانه الذي لا ينفد » وقدرته الي لا حدها. 

إن كان هناك مشه من مشاهد القصة القرآنية فيه شيءٌ مِن الغرابة 
ال لا يتأنس بها العقل » فمبعثه أننا نقيس الأمور .قياس بشري » ولكننا 
ردا اورا ار اة و ا عجار ان اخس ام با 
أمورٌ تقبلها النفس » وتأنس بها النفوس المؤمنة . 

إن القصة القرآنية ما ينبغى أن نصفها بالقصص الرومانسية البحتة › 
ال هي مليفة بالغرائب والأحداث غير الميررة » وال ليست هي من 
وقائع الحياة » كمانرى كثيرا عند بعض الكتاب العصريين من مغل : 
" نداء اجهول " لحمود تيمور ‏ » فهى مليغة بكثير من الأحدات الي تفيض 
بالغرابة » وتنقطع تماما عن واقع الحياة . 

إل وقائع القصّة القرآنية بعيدة كل البُعد عن التوهُمات الباطلة » 
وكانت جحودتها وقوه سحرها الفيّاض » ليست منبثقة من صنع الخيالات » 
كما يصنع ذلك بعض القصّاصين الخرافيين » وإنما وة سحر القص القرآني 
يفيض من روعة تصويرها الحقيقى › وجمال أحداثها الواقعية » والي ها 


٤ :‏ س : 
ما ها من تبرير معقول › وهذا سر من اسرار الإعجاز القرآني › إذ كان 
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۱٦ ٤ 


تأثيره لا من باب القصتع والافزاضات الوهميُة » ونما كان تأثيره لأ 
يدور حول حلقات الوقائع » ويسري بين كل لمسة من لمسات الحياة »> فكان 
كسا يدد الطلاة» وبلا المكمة والرضاد. 

وهکذا نلمح أن الق القرآني يغرس الفدة ق القلرب غ يعرضه علينا 
من ملامح خارقة » وأحداث مثيرة » تنم عن قدرة الله عر وجل . 

ولي القِصّة القرآنية دعوة صريحة إلى الأحذ بالأسباب » بعد أن يعتمد 
انات غل ره وة الفرن من جا مات م ول ذف كرا 
في أحداث القصة القرآنية » فوضع موسى في التابوت » وما حول ذلك من 
جيل کانت سببا من اُسباب اة فون ول وغد ق حاترت ل 
وصل إلى فرعون » وعاش داحل منزله » ولولا أن سَقَى لابني شعيب 
لما تزوج بإحداهما » ولولا أنه حدد يوم الزينة للسّحرة لما آمن به 
موا وولا ا غ ع ا ف ا ا 
اا لے کات ر ی ار ل فرق ف د 
سا » ولإعلانها الإسلام : [ قالّت رب إني ظَلَمْت نفسبي وَأَسْلَمْت مَع 
سْلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمينَ ‏ [ امل : ]٤٤‏ . 

ولولا زج وس ق الج لاحره فر الا خالا الي 
گنت سا ی إن الك سات لقم ےی کے اف ی الارن 
فجعله على خزائن الأرض مما ادى إلى التقائه بإخحوته . 

وذو القرنين وقد مکن الله له في الأرض » وآتاه من کل شيءَ سببا 
ولكئه ظلٌ يأحذ بالأسباب » ويعمل باليلّة » حتى وصلَ إلى ماوصل من 
مشاهد ذكرها القرآن الكريم > و كثيرا ما يقب القرآن الكريم على 


الأحداث بقوله تعالى : «( فاع سيا 4 [ الكهف : ]٠٠‏ . « ثم ابع مسا 4 
[ الكهف : ]۸٩‏ . 

وهكذا نرى أ القصّة دائما وأبدا توحي بأد لكل شيء سببا » فهي 
Ce‏ والعلة بالمعلول » وكأنها حفر القارئ والسّامع إلى 
أن بهي تفه ونأحة بالأسماب ٠‏ وباساليب المياة وطرقها المتعددة » مع 
اماد على اى ع وجا اخ يفل اا فة الجا 

ا اف اغا ا والأناة » وعلى تحمل الشدائد فى 
سبيل الوصول إلى الغاية المثلى » فالرْسّل عليهم السلام قد صبروا على إيذاء 
قومهم » وتحمّلوا الشدائد في سبيل نشر دعوتهم حتى كانت الغلبة هم » كما 
هم من قول البارئ عر وحل مدا رسوله 85 : ل قاصبر كما صَبَرً 
ولوا العَرم مِنَ الرس ولا تستجل لهم 4 [ الأحقاف : ]٠٠‏ . 

والقِصّة القرآنية طريق من طرق الحياة المستقيمة » فهي منهاج الدعوة » 
U EE EEE GL‏ 
والأسلوب المقنع » وهي بذلك تعوذنا على الحاورة الجادة » وأساليب الإقناع 
الي يجب أن يلتزمها الداعية » فجميع الرْسّل لا تأمر وتنهى بأسلوب عنيفي »› 
وبعبارة غير مدللة » وإنما تلتزم الأسلوب المنطقي » والأدلة اللكشوفة »› 
والمقدمات الموصلة إلى النتائج » وين نم يكون لكلامهم شيءٌ من 
الاستجابة » ولدعوتهم آثار عند القلوب المفتوحة » اما من طمس الله 
على قلبه » وأعمى بصيرته » فلن تفيده الحكمة » ولن ترده الموعظة الحسنة » 
حتى يظل فؤاده مغلقاً » وبصيرته مطموسة » وصَدَق الله عر ول حينما 


تكشفُ عن عظمة الحالق » ولكنهم م يقتنعوا برسلهم «[ فم قسسحت قلولكم 
مِن بعد ذلك فهي كالججَارة أو أشَد قَسْوَةوَإه مِنَ الجِجَارَة لَمَا 
َر ية الها ولا مه ما فق رج نة اء وإ بن ل 
هبط مِن حشية الل وما الله بغافل عَما َغملون ) [ ابفرة : ]۷١‏ . 

إن القصة القرآنية مع التزامها بالأسلوب الهادئ › والحكمة البالغة › 
إلا أنها تصور لنا كثيراً من عناد المعاندين » كما يتضح ذلك حلا من 
قوله تعالى : إ وإذ قى مُوسّى لوم4 فَقلَنا اضرب بعَصاك 
لْحَجَر فَانفَجَرت ين الا عشرة عدا ذ عَم كل أناسٍ س مَشربهُم 
كوا واشربُوأ ِن رزق الله ولا تغنواً في الأرْض مُفسيدين * رذق 
E RT‏ 

تنبت الأرْضْ من بَقلهَا وقثائها وَفوبها وعدسها وَبَصَلها قال 
شترا الذي هُر أذنى باي هُو خير اهبطُوا مصرا َك تكم 

سَألْتمْ وَضْربَت علَيّهم الذلة والمَسشكنة واوا بغصضّبٍ ين | ا لله 
Soa E‏ بغر الْحَقٌ ذلك 
بمَا عَصَواً كانوا يعون رابقرة : ١۱-1۰‏ . 

إل النفوس البشرية تتباين طبائعها » وتختلف مشاربها » فمنها من رق 
قلبه » وسكنت نفسه » حتى كان وقعٌ اة عليها له أثره البالغ قي قبوها 
هدی الله » فیزول هاما غو ا ا در کے م رر 
ا 

أت الل ت ااج اوي او كا اة 0 غا 
شارد » فالصلَف يحدوها » والكِبْرٌ يطغيها » والوناد حيط بهايمِن 


bv 


كل حانب » لا هك ها إلا أن تتحدّى الرَسلَ بكثرة متطلباتها » فإن أحيبست 
إلى شيء نزعت إلى شيء آخر » ولن يَقضبي على شَرها » وعحق ضلالتها 
إلا عذاب الله ها . 

وهكذا نرى النفوس المتباينة » فين الناس من يستجيب لدعوة الحق » 
ومِنهم من يعض عنها . 

وهكذا كانت القِصّة القرآنية » توحهنا إلى هذه الأصناف المتباينة › 
فالدًاعي إلى الى بالحكمة والموعظة الحسنة ما عليه مِن حرج إن أعرض عنه 
مُعرض » أو انصرف عنه باغ مستكر : « فل هَذِهِ سَبيلي أذعُوا إلى | له 
على بصيرة نا وَمَن اتبعَي وَسَُبْحَان اله وَمَا آنا من الْمُش ركن 4 
7[ يوسف : 1۰۸] . 

ولقد ذهب بعض الباحفين ‏ إلى أن القصة القرآنية من أغراضها 
إثبات الوحي والرسالة » وهو يقصد بذلك أن حدا که مع کونه اميا ء 
وقد أتى بهذه الأبار المغيية » كان ذلك دليلاً قاطعا على أن ما يقوله 
وح یوحی . 

والقصة القرآنية ترشدنا تماما إلى أن الرس وإن احتلفت أزمانها › 
وتعدّدت أمها » فدعوتها واحدة » إنها تدعو اول ماتدعو إلى عبادة الحو 
عر وحل ط وَقَذ بعَّا في كل أُمَة رَسُولاً أن اعمُدواً الله واجتيُوا 
الطٌاغوت 4 [ النحل : ٠٠‏ ] . 

کا ا ا ما ها ف رها كا شح الف ين 
قَصّة آدم عليه السلام » فهي تحذر بي آدم من الشيطان الذي استطاع أن 


التصوير الفي في القرآن › لسید قطب » ص ٠١١-۱۱۸‏ 


يِل أباهم [ فوّمْوّس ليه الشَيْطَان قال بَا د دم هَل أذلك عَلَّى شَجَر رة 
الخد ومْلْكٍ لا بى [طه: ٠۲١‏ . 

وني القصة القرآنية ما يفيد أن الله عر وح قد ججحب سر حكمته عن 
أقرب خلقه » يما هو واضح في قصة آدم » حيث حجحب حكمة استخلاف 
آدم عن الملائكة » لكي يشتاقوا إلى معرفة هذا السّر الدفين » وأ الله تارك 
وتعالى إذا وحهت عنايته إلى أقل شيء » استطاع بقدرته البالغة أن يُحَوله 
إلى شيء عليه الرونق والبهاء » ويضفِي عليه من سناء عظمته ما يحول مرآه 
إلى شيء له قَذرهٌ » كما يتضح ذلك في خلقه آدم عليه السلام من التراب . 

كما يتضرح في تلك القَصةٍ أ طبيعة الإنسان الضعيفة قد تتغلب عليه » 
فآدم عليه السّلام مع طاعته وامتشاله لربه » إلا أن بشريته طغت عليه حتی 
أطاع إبليس » وأكل من الشجرة الي نهي عن الأكل متها . 

والقِصّة القرآنية ترشدنا إلى التسامح و ا 
وعدم مقابلة اللإساءة بالإساءة » والشرٌ بالشرٌ » يِا يتضح حلي E‏ 
عليه السلام » فإ قومه يوحهُون إليه تلك المبارة : إا لراك في مسقا 
وإتا َظك مِنَ الْكَاذبينّ ) [ الأعراف : ]٠١‏ » ولكنه بدلاً من أن يرد عليهم 
ردا عنيفا » يتماثل مع قوم > یکون جوابه هم : [ يا قوم ليس بي سَفاهة 
وني سول ِن رب مين * بكم سالات ربي وأنا كم ناص 
مين & [ الأعراف : [AV‏ . 

ومع رميهم له بالحنون الذي اعااه به بعض امتهم على حسب 
زعمهم » لكنه رد عليهم ردا دل على حن الق فقال : «إ إني أشهذ ١‏ ل 


قصص الأنبياء » لعبد الوهاب النجار » ص ۲١‏ 


راشهوا اني بَرِيء مما تش رکون * من دونه فکيدوني جييعا ثم 
لا تنظرُون * إني توكلْت عَلَى الل رَبي وربكم مَا من دابة إلا هُو آخِذ 
بغاصییھا إ ربي على عرراطر مسنتقیم ) [ هود : ۰-4 ]٠‏ . 

الف الا ر س فينا حب اللخير » والنزعة المتدفقة الي تدعونا 
eT mS‏ 
الضرر . 

فان الرْسّل عليهم السّلام ما قصدوا بدعوة الناس » وإرشادهم إلى 
عبادة الله » والعمل اة يوحهوهم إلى الخير امطْلّق » فيأخنوا 
بأيديهم من كل هاوية » ما قصَّدُوا بذك نفعا مايا » وكما يقول الح 
Fy‏ : ( وَيَاقوم لا أمألكم عليه مالا 
جري إلا عَلّى ا له وما نا بطَاردِ الین آمنوا إِنهُم مُلاقواً ربهم وني 
AS‏ 


۱۷۱۹ 


أحْمَدُ الكريم على ما يَسّرّ مِنْ إنحاز هذا العمل الجليل » وما 
فح به من فيوضاته » وما أسعف بو مِنْ إهامًاته » وان يَجْعَلهُ 
حالصا لوه الكريم » وأ ينفع به الإسْلاَمّ والمسلمينَ » إن 
على ما يشاءٌ قدير » وبالإحابة حدير» وصلى الله وسلْم على نينا 
حم وعلى آله وصحبه وسَلّم . 


د . عمر بن محمد با حاذق 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
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الأدب القصصي والمسرحي في مصر من أعقاب ثورة ۱۹۱۹م إلى 
قيام الحرب الكبرى : 

للدكتور أحمد هيكل » الطبعة الثالثة . 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير : 

للدكتور محمد أبي شهبة » مكتبة السنة .حصر » الطبعة الرابعة . 

أصول النقد الأدبي : 

للدكتور أحمد الشايب » الطبعة الثانية . 

ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » ( المسكى بتفسير 
أبي السعود ) : 

لقاضي القضاة الإمام ابي السعود محمد بن محمد العمادي . 

البحر الحيط : 

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » دار الفكر للطباعة 
والنشر › بیروت > ۱٤١۲‏ ه . 

التصوير الفني في القرآن الكريم : 

لد ف 4 اا لاف 

تطور الرواية العربية الحديثة في مصر : 

للد کتور عبد اححسن طه بدر ۱۹٩۳‏ م . 
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حلال لے و ال السيوطي » مكتبة العلوم الدينية › 
بیروت . 

تفسير المنار : 

محمد رشید رضا . 

الجامع لأحكام القرآن : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري » الطبعة الثالثة . 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع 
الكونات وغرائب الآيات الباهرات : 

للأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جحوهري › الطبعة الثانية . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : 

لأحمد بن يوسّف المعروف بالسّمين الحلبي . دار القلم . 

السبعة : 

لابن جحاهد . 

E 

تعليق محمد فؤاد عبد الباقي » الطبعة الأولى . 

صفوة التفاسير : 

محمد بن علي الصابوني » طبع دار القرآن الكريم » بيروت . 


۷ 


۱۹ 


۲ » 


۲۹ 


۲۲ 


۳ 


۲٤ 


Y 


۲٦ 


صور ودراسات في أدب القصة : 

حسێ نصار » ۱۹۷۷ م ٠.‏ 

عناية القاضي وكفاية الراضي 

من حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

لابن حجر العسقلاني » إشراف محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 


الخطيب . 

الفريد في إعراب القرآن اجيد : 
للهمذاني . 

فقه اللغة وسر العربية : 

لأبي منصور الثعالي . 

في النقد الأدبي : 


للدكتور شوقي ضيف » الطبعة الرابعة . 

القصة وتطورها في الأدب العربي : 

للدكتور مصطفى علي عمر » الطبعة الأولى . 

قصص الأنبياء : 

لعبد الوهاب النجار » الطبعة الثانية . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
حار الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي . 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها : 

کی ای طا 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳٠ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۲ 


۳٤ 


لسان العرب : 

لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الأنصاري » الدار المصرية 
لال وار 

احتسب : ) 

ر 

مسند الإمام جمد بن حنبل : 

اللكتب الإسلامي للطباعة والنشر › بيروت . 

معازك الأقران في إعجاز القرآن : 

لال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
هھ . 

النحو الوافي : 

لعباس حسن » دار المعارف .حعصر » الطبعة الرابعة . 

النقد الأدبي : 

للأستاذ أحمد أمين > 1۷م . 

النقد الأدبي الحديث : 

للد کتور محمد غنيمي هلال . 

اليهود في القرآن : 


لعفيف عبد الفتاح طباره » الطبعة الثانية . 


فهرس اتويات 


الموصوع الصفحه 


مقدمة ۷ 

تقديم بين يدي القصة ۹ 

سوره يوسف ) 8 
عنصر التشويق 3 
رسم الشخصية القرأنية وحيويتها 8 
قوة الإحكام والربط ۳۷ 
ما يستفاد من الآيات ( من الآية : ١‏ إلى الآية : ۲۲ ) ٤‏ 


لطيفة : حول عدم تعيين أسماء إخحوة يوسف وإنما ذكرهم بإخوته ١ه‏ 
مسائل حوية 
مائ باعي < 
ما يستفاد من الآيات ( من الآية : ۲۳ إلى الآية : ۷٦  ) ۳١‏ 
قراءات ۹۱ 
مسائل نحوية 10 
لطيفة : في أن يوسّف عليه السلام كان محل عناية المولى عر وحلٌ ۹٦‏ 
لطيفة : ي أن حب يُوسّف لا يزال يعصرف بزليخا ولا بَارحهًا ۹٦‏ 


ما يستفاد من الآيات ( من الآية : ۳١‏ إلى الآية : ٠١١ ٠)۸۳‏ 


فوائد في صبر يوسف عليه السلام ) 1۱1۷ 


ا ر re‏ 


ما يستفاد من الآيات ( من الآية 
الخاتقمة 
فهرس المصادر 


فهرس احتویات 


E ITE 


۱ 


¥ 
1۷۱ 
VY 


¥ 


